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رائعة فرحات في يوم تكريمه في ( كفر شيما » لبنسسان 


سلسست اي الاقدار بهد <ران واعاضني مما فقدت زمساني 
هصذي ملاعب صيلسوتي أرتادهم] متنصتآ فيها لهمس جنستاني 
في كل منعطفا حديث خداتة متسلكء.سل مله معين معان 
اشضباح ماضي البعيد قربيبة ملي تقابلئسي بكيبسل فكيان 
وتضج في الذكربات «زياد-بة ما كان في الهجران من نسيان 
لبنسان يا نفس الخزام ضحى ويا قبل الندى النرجس الظمآن 
عاد ابنك النائي اليك وقلبه يروي حديتث الشسوق بالخفقان 
عيناه تائيتان بإحثتان في دنبباك عن رفقائته الافتبسان 
يمشي هنلا وهناك وهو محدق للناسش والاشياء كالحسسران 
منلفت متسائل عان صحح لله وبصصحصسه اعبت بد الحدتنان 
اين الصبايا الحالات - ولم يكن وضح الفرام لهن ب بالصبيان 3 
اين الذين تركتهم عند النوى في اسفح بين الكرم والبستان | ١‏ 
أبن الرفاق المثلرقات وجوههجم لسلامة الارواح والاإبلدان - 
ذهبت بهم هذا الى لارجعة ترجى وذاك لرجعة بهوان 5 
عاش المهاجر في المهاجر شاكياً بل حاسدا من مات في لبئثان 
باع الشفي شيابه بنقودها بيع الفامر حنطةإزوان 
لو عد بالدنيا العريضة بعدما فقد الفتوة عاد بالحرمسان 
ان الفنتنوة في الحياة حديقة مخضتلة فى مهمه حيران 
: ان الشيوخ ‏ المبعدين عن الهوى والموميات لدى الهوى سيان 
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ان لم تجحد فيك الحسسان بقية 
فانظر لقدرك عنسشهن فانت من 
وتلق فيرمم حكمهتن بحكمة 


با مهد أجلام الشباب ومصير ال 
اني آراك فلى أشد فتوة 
سابتني الايام برد 
والدصسر أعطماني اسسلام فليتني 
وطلي أريتك ططيمئئلاً آمئسيسسيا 
لا جاحسدمًا فضل الاخوة شاحذا 
ما هذه الاصوات أاسمعهها هننسا 
من كان بحسب أن في لبان من 
أو لبس خلق امساح افظام صفعة 
انمد بالازمار ابدينا الى 
الفساه في احضاننا وإأمنسيددة 
ان الألى قتل اليومهود وشردوا 
ان للم يكونوا ‏ أهللسا أفما همهو 
ان لم نكن عربا يميل بنا الهوى 
الم يكن لبنان في اشام التي 
فرسان يعرب في السباق ايكتفي 
افلا نشارك هم بنظم ‏ قصيدة 


أنتيجة الاشماع يبا وطنلي عمى 


وعلى العقفول © فلا تميز محدسناً 
ابس السكوت فضيلة » أف#بلة 
من شد اأزر االص كان شريكه 
غلى ابن غريون ورجتع صوته 
وتراقصا فذكرت عوهد طفولئي 
رقصا لكبة يعرب بهما وما 
لا يخدعين الاقوباساء نفوسست )سام 
والدهر يملا قدره ويصيه ا 
يقفوى على أقوى السسلاح رجاؤنا 
سيكون حظ السسالبين ح<قوقنلا 
في القادسية من صوارمئا دم 
في الموقفاين تمددت راباعئنما 


والانكليز ؟ أعيذ كل مسالم 
زرعوا الرور فكلشر نات 
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من روعة لسسم يدك الثقلان 


نظراتهن اليك في مسيزان 
وانفه ) أن ف ٠‏ باط ع. ان ١‏ 


تفشى ربوعهك مع شذى نيسان 
الحب البريء وهيكتل الادمان 
من عهندك الماضي ؛ فكيف تراني ؟ 
وحبكته واني بنلك هاني 
أسطيسع أن أعطباك ما أعطاني 
منتنمنعهآ بمحسسة 
الهم دين ص سوأزم 
وهنساك وهي الوقصسر في ) الإذاث 
يتقبسل الصفعات بالشسسعكعران :! 
لحسق مال لوفمها الهرمان! 


الاخمسو ان 


بالسسسسسمم والنابين و ار و ددا 
سسلاح فشاك وسقني حإسان 
حراننا ؟ السسسيء بااجي-ران ؟ 
معهلم السئلا من بي الانسان 
غدروا بها ايكون في اليأبان ؟! 
لبنان بالتصفيسق للفرسان؟ 
حملت شصار اأجد في العنلوان 
الشعب لا لحماقة اتيجحسان 
يقضسي علسى" الاثدكسسال والااسوان 
نصر العروبة من مسيء جان ؟ 
واللص والشرطي يصطرعان ؟ 


فأمسر كا ور سما صنلوان 
منرئحآ أعزروفة تروم ان 
منتفرجاآ بلدب والس كان ! 
حسسا حساب تبدل الازمان 
تذري الجبسال بلُفخة المبركان 
كالسساحر لمحتال في فنتحجان 
واباؤنا يطفسا على الطفي-ان 
من!ا كحظا الفسرس والرومصسان 
بحري الى ايروك أحمر قاني 
منصورة فتقلص الشعسصسان 


فائاً نمت اغصائه وتغفرعهت 
شموا تراب عمان فاكنشفوا به 
وتذكر الوردات أن <سدودهام 
فرموا بيبوت الأآملبسن بثارهم 
هذي طبيعتهع. © فكيف. للومهم ؟ 


اما فرشسة ! ماذكرت فرنسة 
لطف النعاج ذذا احدررت من الاذى 
في الشام من تفظيدوها آثر وفي 
و اليسو م تحئضن اليهود تكابلة 


فلقد حفرنا في الجزائر قبرها 


ارايت با وطني حماة حقوقلا 
أرأإين من حلفاؤنا» افقلا ترى 
غمرت شرورهم القفرى وميد دن 
لم ينج قطر من لهيب سياطهم 
لما استقلت-| ممصم صاح كبيرهم : 
ايفيض نيل الآبقين ونحن لسم 
وتكتللوا وتآمروؤا وتئلمروا 
وقفعهوا على مالم يكن في بالهم 
صرخات يعرب خلفهم وأصامهم 


فارتد اسطول الفزاة وجيشتبتهم 
عادوا بأمجحاد الوزيمة خافجوسم 
والتعلب الجسار عاد ورس سه 
فنظاهرت أم الدولار ‏ شسجيوهم 


وطني المفدى طال عهد فراقنا 
انا ما انبتك واعظآة بل شاعراً 
لكنني ب وانا الفيور سا أتسارتئي 
لبنسنان.- .متهم يصدق: ‏ ولاحيية 
ولنحن نابى أن نرى لك راشقفآ 
انا نربنك قبة في هيكتبل 
حنى بكون انا ونحن أعرزة 


د 
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نسبلوا جريمتهسم آلى الشيطان 
سر الفا فتشبشسوا بعمان 
بالامس ما كانوا سوى قرصانُ 
متذدرعين بخدمسة السساطان 
ماللذئاب طبائع الحملان ! 


الا ذكرت اللمطش في الميعمان 
فاذا غفلت فوبة الذؤبان ! 
أفريقيا من غدرها اتسران 
ومصرها معهلم الى المبسران 
سقين اسرائلبتل الحيتان ! 
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الوتث شثر دائم الف وران 
أنا بهس في الوحل الاذقسان 
دبيا العروبسة فهي كالطوفان 
الا الذي قد لان للارسان 
لن تستقفل ونحن في الميدان 
نصصير آبه الامسر بالفيضان :! 
وهصووا كمطرقة على سئنان 
ورأوا ‏ قوى ماكن في الحسسبان 
ومكان سيل النفط فيم دخان 
عان بور سعيف مضعضع الاركان 
( جنبار ) نائلمة على المرجان 
والذزيل تحت البطن يلتقيمسان 
مااشسبسه الكنذاب بالعرب ان! 


ابت اللقفاء ب«طلول كالهح<_ران 
منفزلا جمالك الفع سان 
قول يشير كوامن الاشجان : 
منسشتر باللف واللسئوان 
الا سماء الورد والريحه سان 
كناك لاحك الشبيحان 
وصضطن تبه به على الاوطان 


رت 





غدرهر 
نح نه الأرم 


يلال او 


ا 





الصحف بذكر الوفاة » واكتفى المشيعون بالاشراف على 
نقل نعشه الى العدوة الثانية » دون ان يدفع الوفاء 
احدا الى التحدث عن منزلة الرجل من الادب » حتى 
الاصدقاء الذين ادناهم وكربهم وضحى بالكثير من الحقيقة 
والضمير الادبي من اجلهم لم بدنوا من نعشه »؛ ولم 
يذكروا ما اعطاهم من ئقسيه على حسياب ثقسيه . 

كز ال لبحتري مرة : « مابال مراثيك خيرا من مدائحك؟» 
فأجاب جواب الصريح : « اننا نمدح للعطاء » ونرثي للوفاء » 

القد امسسى الخليل الآن في ذمة التاريخ الادبي © 
وا مستت آثاره الادب سة ملكا 4 وملك اندنا 6 نه نفصلهما 


تفصديلا » وتقدرها تقديرا ٠‏ 


بدأ الرجل حياته الادبية شاعرا رنانا » اضفى على 
الكثير منه الاسلوب: الخطابي » وان لم يكن هو بالخطيب » 
ثم بدات تغلب عليه النزعة الدراسية التي جذبته 
يوم كان مدرسا بارعا للادب العربي »© ثم استبدت به 
حين غلب عليه وقر المجمع العلمي » ثم انفردت به حين 
انفرد على كرسي الرئاسة في تللك الزاوية الهادنة التي 
تتنقل فيها ارواح الادباء اوراقا مخطوطة »© وكدبامطبوعة . 
وبين هذا وذاك مراتب حكومية عالية تسنمها حينا» 
وغادرها حينا . 

اما االخليل كشاعر ... فقد بدأ شعره على طريقة عمود 
الشعر القديم . ولا ننكر عليه ما حمل نفسه وشعره عليه 
من تجديد ©» ومسايرة للشعر الحديث . ومن ذلك نجواه 
لله ») ووصفه راقصة في بال . وابرز مظهر لهذا التجدييد 


1 


بوم كان عضوا في « الرابطة الادبية » التي تألفت في 
دمشق تقليدا لرابطة العلمية المعروفة في المهجر » حين 
كان من اعضائها جبران خليل جبران وميخائيل نعيمسة 
وابليا ابو ماضي ونسيب عريضة الذين اضافوا الى 
التراث الادبي ثروة غنية » سخية بالتجارب والعواطف 
والصور . لكن ثقافة الخليل الادبيية ااقديمة المكينة" 
في نفسه لم يستطع ان يفلت من حبالها » ولذلك لم 
يكن من تفاهم بين الرابطتين » ولا تقارب لاختلاف 
العوامل » واختلاف مفهوم التجديد عندهما . 

فأدب الرابطة القلمية بجعل العاطفة »© والفكرة »6 والتجربة 
الح :وخاق الصودة الجديلاة التصيرية ابنانا فى كل 
أبداع ادبي ؛ بينا الرابطة الادبية في دمشق لا تزال نتكي, 
على الصور القديمة »؛ وتنحني على التعابير الموروثة » 
والالوان الباهتة » وان خلت من الحياة » وتجردت من الطابع 
الشخصي »؛ ولذلك اذا محوت شعر الرابطة الادبية لم 
بشعر ترائثنا الادبي بأن شيئا كبيرا زال من ثروته »© بينا 
اذا محوت شهعر الرابطة ااقلمية شعرت بأن مملكة عجيبة 
فسثقلة كن ازالث من الوحود :. 

واغراض شعر الخليل متعددة » مذها هذا الشعر الوطني 
الخالص الذي قاله في حركات التحرر ضد الاستعمار . 
وآخر قصيدة له» من هذا اللون » قصيدته الرنانة المعروفة 
التي هاجم بها معاهدة 115 بوم مد الاستعمار لسورية 
بدالصداقة » وراح بايد الثانية يو لبعليها الفئات الرجعيية) 
والطوائف الاقلية » وشضى على الاستقلال المموه » والحرية 
الزائفة » لكن هذا النضال لم بكن متواصلا في 'شعره » 
لان طبيعة الرجل 4 من ناحية » ليست بطبيعة المكافح 
العنيد » التي نرى شدتها وقسسوتها مثلا في ششاعر كالقروي» 
ولان طبيعة الوظائف المقفيدة التى من 
والحين كانت تحيلة عن الوادنة 4 وتفر طن عليه اللدلكوت . 
ومع ذاك » لإندري كل ما ترك في مخطوطاته الشعرية 
من هذا الشعر الوطني . 

وهو على الاجمال » في هذا الشعر فرع شحرة واحدة 
تتمثئل في خير الدين اازركلي وشفيق جبري في وحدهة 
الاتحاه » وتقارب الاسلوب » والتهافت على صور متشابهة 


كان برة.ط بها ادن الح 


واما دراسات الخليل فقد كانت وقفا على دراسة 
الادب القديم . وغالبا ما كانت تتبع الطريقة القديمة التي 
تتمسك بالاصول القديمة » دون ان بدخلها تحليل للعوامل 


النفسية والفنية التي تعني بها المدرسة الفربية . فالشاعر 
هو مجموعة من دراسة حياته » واغراض شعره كما قسمها 
الاقدمون . اما دراسة الشخصية » والكشف عن اسرار 
الابداع الفني فتللك اششياء لا بتعرض لها الدارسون . 

وهذا داء المحه في دراساتنا بصورة عامة » لاني قرأت 
اكثر ما قرأت من هذه الدراسات © قديمها وحددثها» 
فاذا هي دراسة سطحية جامدة » بغلب عليه « السرد » 
وبتحرد مثلها « النقبد » 

بينا زملاؤنا في مصر يحملون انفسهم على مشقة 
الدرس »© وبيتلذذون بعناء اكثشف »؛ وبيذهبون وراء 
اكتشافات جديدة » على ضوء احدث النفلريات في النقد 
والعلسيان : 

لعل هذا يعود الى ضعف اكثر ادبائنا » وقلة اطلاعيم 
على المذاهب النقدية الغربية التي تختلف بجوهرها 
وتقديرها للادب: الحق عم اورثناه »© ووقفنا عنده » من 
ذلك ما قرأته حديثا لسامي الكيالي عن ١‏ الحياة الادبيسة 
في حلب » وهو مجموعة محاضرات القاها صاحبها على 
طلاب معهد الدراسات العليا » فكنت اقرأ تاريخا لاأدرا » 
واقع على سرد لا حياة فيه » ولا شخصية » مع ان مثل 
هذه الدرااسة ‏ وان طالت جداولها ب يجب ان تتسسم 
بالطابع الادبي » والنرعة الفنية ؛ واين منها ‏ مثلا ‏ كتاب 
بشبهها في موضوعه »© قدمه الاستاذ العقاد عن « شعراء 
مصر وبيداتهم » » ففي كل فصل تحديد لشخصيية الشاعر» 
وعرض فخم لشاعريته ومنزلته يفئيك عن الفصول الطوال 
وما ذلك الا لان العقاد بهجم على شيء اختص به » واعسد 
له عدته ©» ثم فتح له نافذة مضيئة من ذوقه » وعلمه ) 
وادبه . وقد حان لئنا ان نفرق بين مصطنع ثلادب » همه 
جمع المعلومات » وسرد الوقائع كمؤرح بسيط »؛ وبين اددب 
بعطيك من ادبه » ويمنحك من نفسه »؛ ويفرض عليك 
ذوقه. 

وكان اتحاد: الخليل في الشطر الاخير من عمرة ماصر فا 
الى احيباء الادب القديم ©» والشعر الدمشقي المهمل الذي 
لم ننهض له مجامع الادب © فأورثه ذلك تعصبا للقديم 
اخرحه عن تعدين الدقيقة : وصرفه عن الاعتراف بأسة 
حسنة للجديد » وبذلك انقطع اتصاله بالحديث ؛ فلا الثمعر 
المشقق وزنا يعجبه » ولا النثر الذي يصف واقعية الحياة 
برضيه » كأنه اقتنع بقول القائل حين سئل عن المجددين : 
« ماكان من عصلنة في شهرهم فهي مقبولة من الاوائل © 
وما كان هن سيئة فهي من عندهم [» 

وقد كانت بيني وبيئه مشادة في هذه الناحية »2 لاني 


2ق 


تصديت اكثر من مرة لهذا القديم الذي يريد منا أن تعيش 
على ذكرياته » وننكر نفوسن! » ونتجاهل عواطفنا » وهو 
في اعتقاده » ان الجديد يستهدف قتل اللفة العربية» 
وتقطيع اوصالها وتقاليدها » حين يتساهل في استخدام 
اللغفة . ولكن هذا الجديد » بماذا بعبر عن نفسه ؟ بأنة 
حروف » وبأية الفاظل » وبأبة تعاسر ؟ 

ان اللغة كائن لا بد ان يخضع لسنة التطور كما بخضع 
كل كائن . واللغة حين تساير الجديد » وتتساهل في 
خلق تعابير لم ترد في القديم » وتتجاوز حدود التقاليد 
الموروثة انما تتبع سنة لامحيد عنها ؛ لانها سنة الحياة 
والتطور . وان تجد لهذه السسنة تبديلا ولا تحويلا . 

كما آلمه مني رحمه الله # حملتي المتكررة على المجمع 
العلمي الذي وقف اهتمامه على نثر الآثار القديمة » وفيها 
الضفنث والثمين ؛ والذافع وغير النافمع » دون ان يبدي 
أي اهتمام بالدراسات الجديدة ؛ والاعمال المبتدعة . مع 
ان يرنامجه الذي انشيء من اجله يتناول احياء الادب » 
على اية صورة جاء من الصور . 

واذكر » في السسنة الماضيبة » في مثل هذه الايام » على 
اثر تأاليف اتحاد الادباء للاقليم الشمالي ان اللجنة الاداربة 
بعد اختيارها ارادت ان تكرم الادب » فاختارت شخصه 
ايكون رئيسسا معنويا للاتحاد . وحين بابعه الاتحاد على 
هذا قلت له: 

ان الادب الجدبد » بشخص الاتحاد؛بعمتر ف برثاستك. 

رأبته » وراء منضدته » في ذلك اليهو المستطيل » مسن 
المجمع العلمي » وقد غلبت شعراته البيض على وجوه 
وعينييه » رأبته وقد اغرورقت عيناه بدمعة » هي دمعة 
اأثقة والاعتراف بالجميل لهذا الادب الحديث الذي لم 
بنسسن تكر لم الادب القديم » وان كان القديم لم بظلتعره الا 
بالعداوة والانكار ٠.‏ وما بدرينا ان الخصومة الشريفة 
الصريحة هي افضل بمرات من الصداقة المرالية في 
اعلاء الحقيقفة . 

لقفد نشر الخليسل آنارا كثيرةٌ » وتحقيقات شتى »© 
وتعليقات دقيقة نافذة تدل على مدى فضله »© واتصالسسيه 
بالقديم . لكن الذي بيخلد « الخلييل » لا بزال مطويا في 
بطون المخطوطات »6 ولمالك بات على ندامه الشاعر «عدئان») 
ان بتعجل في لشير ديوانه م وهو الذي احب من الاموات 
من كانوا غير جديرين بالحياة ‏ اليقول تاريخ الادب 
والنفد كلمتته اأصربحة فيه . 

هذه كلمة حق لم يمنع عنها اختلاف المذهب والطريقة) 
لان أبة خصومة في الادب يجب الا تستهدف الا الحقيقة . 
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دوم ب وى الطي.ممٌ 


لا بد لاتساق الشعراء الابتداعيين ( الرومانتيكيين ) 
في عقد نفايم من ضام اؤَاؤْة ثمينة تضفي عليه البهاء 
وتزيده روعة وسناء . واؤاؤة اليوم هو شاعر اطايعة 
( وايام ودزورث ) وهو نموذج فريد لنرعة 
التشخيص القوية في شعراء الانكليز يفترقون فيها 
كزملاثهم الالمان كثيرا عن 
الشعر الفرنسي زينة خارجية جميلة واطار بديع موشى 
ومنتجع تفيء اليه الانسانية في افراحها واتراحها لتنعم 
بمباهجه أو تتأسى بمشاهده ولكنها في الشعر الانكليزي 
امتداد للحياة الانسانية وجزء عضوي من كيانها تتجاوبء 
فيها اشواق الافئدة وصبواتها وتختلج فيها مآسي القلوب 
وبدواتها وترتسم مناهج الاذهان ومخططات العقول . 
فالشلال في الشعر الفرنسي » مثلا » متحدر مالي حريار 
يصب في واد ظليل وتلتمع قطراته بألوان قزحية ويتبرد 
فيه الفلاميء وقد لفحته الرمضاء بلهيبها وانهكته بحرها 
وهو لوحة ماتعة تنشد فيه العين جمالا وجلالا ومعزوفة 
تطرب الاذن لخريرها وهديرها المتناغم ولكنه في الشعر 
الانكليزي يضم هذه الخصائض حميها ويجاوزها! الى 
التجسد والتشخيص الكامل فهو بشر سوى يقص علينا 
حكاية وجدانه أو ملاك علوئ يصف لنا مثالية كيانه أو 
شيطان جهنمي يغرينا بجواذب شروره وآثامه وقسن على 
ذلك ما شئت من صفات ابناء الفنا, بنوازع نفوسهم 
ومطارح أخيالتهم وبوارق آمالهم وامانيهم ٠‏ 

في اقصى الزاوية الشماية الغربية من الكلترا بقعة 
لا تتحاوز مساحتها الثلاثين من الاميال المربعة تدعى 
بمنطقة البحيرة وهي تردان بطبيعصة مونقة وتقترن 
بدكريات شعرية حلوة تفوق ما تضمه سائر المناطقالاخرى 
في المملكة المتحدة من مواطن الجمال . وثمة طريق حافل 
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المحسدة ااحية 


شعراء الفرسدية © فالطايعة فى 
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بالفتنة والرواء في هذه البقعة تنبت على جانبيه خميلة من 
العشب الاخضر وتنتصب اشجار ملتفة عذراء وتتمرج فى 
تلاله كروم نضرة تنوء بعقود من الياقوت والجمان وتشاقى 
اطرافه جداول لاهثة ترفرف فوق صفحاتها الصقليةشباك 
مزيجة من انظلل والنور والوان رفيفة بشله أمامها الأب 
والبصر . وهو طريق مقدس ملهم تشعر الاقدام السائرة 
فيه بالمهابة والارتياع وتخطر اطياف الاخيار من عباقرة 
الشعر والادب وقد تفتحت احداقهم على بسطه السندسية 
وترعرعت نفوسهم في اجواله السحرية واطبقت جفونهم 
على لوحاته وذكرياته وقامت اجدائهم بين زهورهالضاحكة 
الملتفة بالاعشاب الندية . وهذه الاجداث ملتقى الحجيج 
من رهفاء المشاعر والاحاسيس بتوافدون لزبارتهسا 
خاشعين من اطراف العالم اتناطق بالالكليزية على مديد 
رقعته وفسيح ارجائله . وحسب هؤلاء الاخيار عفلمة 
ان بكون في عدادهم امثال ( رصكن ) و(أرئولد) 
و( سذي) و ( دي كونسي ) ور ودزورث ) الشسساءر 
الذي اتحدث عنه الآن . وقد عبت روح ( ودزورث ) 
الشاعرية من افاويق هذه البقعة جرعات روية وتغذت 
من حقولها ومشاهدها وخصائصها حتى جاوزت حسد 
الري والامتلاء وغشيها الضباب الذي يبسط رواققفه 
من جبل ( هلفلن ) القديم . ولو امعنت النظر لرآايت 
الجداول اللألاءة والقمم التي تلفحها الرباح الهوجسساء 
والاعاصير الملتائة والبحيرات الجبلية والتلال الزاهيية 
بصنوف النبات الذهبي والارجواني كالرتم والخل تج 
تؤلف عنساصر اصيلة في نظيمسسه والسجة احلامه . ولا 
ريب ان التغلغل في هذه الارجاء ومشداهدة ربوعها واكتناه 
طبيعتها يؤدي الى فهم رسسالة ( ودزورث ) التي حملهسا 
الى العالم وتأويل اسرارها المفلقة , 


ولد شاعرنا سنة ./ا/ا١‏ في قرية تققّع الى الطرف 
الشمالي من هذه البقعة الممرعة وقضى شطرا برعابة 
جده يعبث ويلعب ويمرح بصحبة طفلة وسيمة رشيقة 
( ماري هتشنسون ) وقد اصبحت فيما بعد فتاة احلامه 
و(طيف ح<بوره ) ل على حد قوله ‏ وغدت زوجة 
ورفيئمة تقاسوحصه عناء الحياة ورخاءها . وصرف ابياما 
مدرسية حلوة باسمة في ( هوكسهد ) ثم دخل جامعة 
(كمبردج) الشهيرة فكانت ترتسم الخشونة في تقاطيعه 
وتنعكس السسمات الجبلية في معالم وجهه . وهي سمات 
ينزع صاحبها الى الاستقلال والعزلة . وكان احتفاوؤه 
بالطبيعة واكتناه اسرارها يفوق كثيرا عنايته بالكتب 
والاسفار وما سطر في صفحاتها من نظرات وخواطر 
وآراء لا تتصل بنفسه وبذاته الاصيلة اتصالا وثيق 
العرى محكم الاواصر . وبعد سسبئين قليلة مترددة 
حائرة عاد الى منطقة البحيرات ليصرف فيها سحابة 
عمره » وغدا ته الذي كان بدعى ب (قصر الحمامة) 
موئل الانصار والحواريين برتادونه كل سنة لانعفاش 
مخيلتهم بالذكريات الجليلة والخواطر الشعرية العذبة . 
ودالقرت: من هذا الفصن التاريخي تلوح مقبرة ( كراسمين ) 
وفيها رقد شاعرنا سنة 1١80.‏ رقدته الابدية والتصبت 
فوق قبره شاهدة رخامية بسيطة لا تشوبها النقوش 
والازخارف المصطنعة . 

وما اشبه حيةة ( ودزورث ) في اطارها الخارجي ؛ بما 
تتحلى سه من صفات وبساطة بقصييدة من قصائده 
الكثيرة المانعة في صورها الواضحة واخيلتها الرائعة. 
فواقائع: حبدانه وحواذك عمرة الهامسة ليست ستسوى 
نجسارب نفسية روحية باطنية تنعكس في صفحات 
الشعرية التي يترحم بها سيرته الذاتية كما هو الحال في 
قصيدتي « المستهل » و « الرحلة » . نشثسا يتيما 
وام بكد يشب عن الطوق فعنى ذووه واقرباؤه بتعليمه 
وتثقيفه ولكن القلق والتململ كاذا بساوراتهم لالصرافه 
عن الحياة العملية وانطلاقه من نطاق الضرورة الحيوانية 
التي كانوا يعيشون بكنفها مقيدين بنيرها . وأنى لبصائرهم 
الحاسرة ونفوسهم القاصرة ان تتفلفل في اعماق صسذه 
الروح الاثيرية التي يعمرها الايمان الراسيخ برسالةالشاعرية 
وتحسب انها رمسول الهي اومأت الطبيعة اليه بانطباعائها 
وتأثيراتها لحمل هذه 'رسالة المقدسة . شساعسد في 
مستهل شبابسه غرويا ساحرا في امسيبة جميلة وقسسد 
اضطرمت حوانب الافق بالارجوان واصطبفت السمروابي 
القصيسة بالبنفسج الحزين فكان ذلك المنظر الجليسل 
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باعثا على التصعيد بروحه وحافزا لاداء خدمات مقدسة 
على حد تعبيره ل في احواء الشاعرية الرهيبة : 

«'لم تجر اللذور على لسساني »© بل همستها الاطيافٌ 
في جناني »© مواثيق مجهولة منحتها » وآثام عليمة 
جنبتها » لتصبح روحي هبة للشاعرية المقدسة » 

كان ( ودزورث ) شاعر الطبيعة في ابرز خصائصه . 
فلم بطاوله شاعر في كشف غلائل الكون الخارجي وتأويل 
ظواهره والنفاذ الى معانيه المستسرة » او نقل رسائله 
وعبره الى الانسان وقلبه . وتان ولاؤه للطبيهة يتخطى 
درجة الحب والاعجاب الى مراقي الوجد والعبادة فهو 
تاسيلاكة وافولكه ايناتن الناسن: ستكات معووة الخ سيحية 
وآباته الخارقة . وثمة شعراء بحسيون الطبيعة 
لوحات تطيب على التخطيط والتلوين في اطر محدودة 
منفصلة » وآخرون يدخلونها في نطاق العطف البشري 
والمتعة الفنائيية الصرفة . ولكن ودزورث نفح فيها 
الروح واكسبها نفسا تواشج النفس الانسانية وتندماج 
فيها . وقد كان ملل نعومة اظفاره رهيف الحسس 
تستبد به انطباءات الطبيعة وتأثيراتها بصورة خارقة 
فشبه نفسه بذلك القيثار الاسطوري قائلا : 


2 واحسبني قيثارا مطيعا » برتقب لمسسات الريح ) اسه 
ووصف تحاربه الاو[ ىمنشدا ٠‏ 


« بطوف الشسلال المزبد في خيالي كانفهال رهيب ؛ 
فالصخر الاصم » والجبل الاشم »© والغابة الملتفة الظلماء » 
الوانها واشكائها جميعا » كانت شهوة في لسداني وصبوة 
في كياني » مه 


ولكن هذه البواكير الشاردة لم تكن سوى بداية للتطور 
الشعري في مخيلته . وهي ذهول الصبا يعقبه تفتح 
الدذهن على الوان الفكر المخضلة وتأملات النفس .الواحدة. 
وفي قصيدته « ابيات منظومة في مطلع اربع » بصيف 
الروح الحبسية الواعية في الطبيعة وتأثيرها المثمر فسي 
كل قلب « برقب ويتلقى  »‏ على حد تعبيره ‏ وفي ذلك 


يقول ٠‏ 
« كل زهرة في بقيني »؛ بلذ لها الهواء اللي تنستنشقه) , 
لاريب ان كل حضارة ممعنة في الآلية تجاوز سسدذن 
الطبيعة ونواديها فتشير فيها دوافع النقمة وتحفزها الى 


الشاأر © فسأ هي الا برهة حتى بنطبع عقابها البطيء في 
الخدود الشاحبة والاعصابء الواهنة والجباه المظللمسة 





قربتي في السفح »2 والسفح اخشرار » واخضبلال 
تحدتوما الوادي » وخلف السفح تمتى التسلال 
دان فيها الاب » والتفت به » خصر » وشال 
تسبح الاطي_ءاب » والانوار فيها ») والشلال 
وج+سال » لا فيه احمال !! 
ذربتي في الريف 
بخصب التسهور بها » برتاح » يخضل الخيال ٠‏ . 
أسال الدايا» وفي أعوماق أعماقي ‏ سؤال !! 
ماه؟ تحلم بالنعمى »> بشديء 
ملثها » ملء فم الدنيا»ء صلاة » وانةوسال 


4 في جفنيه ... زهو » واخدال 
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التى اندفعت فى تيار الحياة الحديثة اندفاءا جامحا 
وآثرت دخان المصانع في المدن الجبارة على اهوية الجبال 
النقية وحفييف الاوراق في الحراج الخضراء . ظواهمر 
عنها بعض المصلحين ( كف جيل ) و(روسو) 
و(مولتين) و(لورنس ) وغيرهم ووصفوا ماارتأوه 
من صنوف الملاج فتراوحت اوصافهم بين الاسراف 
والتقصر :وكن “وات #ذاغر نا ها برك "مدنا “سبدو بالسسلدن 
ويبث شكاته من نضوب الحياة في جذور الحضارةالراهنة 
ومداخلها الاخيرة وبنعي على العالم الآلي وحشية واظفارا 
داميية . وتقتل هذه الفردية التي بتصف بها شاعرنا 
في قصيدة عصماء عنوائها « عزيمة واستقلال » . ولا 
بزال طيف ودزورث في هذا المصر الذي تسيطر عليه 
روح القطيع مدرها فذا ولسانا جهيرا بذود عن حرية 
النفس والعقل فلا بقتصر في دفاعه » مثلا ؛ على (شكسبير) 
و ( ملتون ) وغيرهما من العباقرة الخارقين بل يتخطاهما 


أمانيها » أمان يهنا ( جوال )») 
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الى الرعاة المسئين واأصعاليك المهملين ©» ويحفزه الخيال 
بعين البصيرة الثاقبة الى البحث عن القيمة الفردية 
حتى فى أحقر اازهور » وادنى الحشرات »؛ واتفه المفأاهر : 
0 كفت و لذ بما تشاأهد عيناي » كالليل الساجي » 
والنهار الطروب »© وابسط ما تلبته الارض الحئون يغئيتي 
ب دموعها وحبورها ب بل اوضع الحبور وادنى الدموع», 
والعمري ان رفقة هذا الشاعر العظيم مفضية الى اثارة 
المشاعر النبيلة الكامنة في صميمنا وهي حرية ان تنقذنا 
من غثيث الفكر والتخيل فلا نفغر افواها بلهاء امام مشاهد 
الطبيعة الرائعمة ؛ ولا نرى الزهرة النامية على ضفة 
الساقية ‏ على حد وصفه ‏ زهرة فحسب بل رمزا 
حيسا وروحا ماهمة . وهو برشد سبيلنا المدلهم شور 
النجوم الثواقب وينعشنا برجفة الصبح المسفر © ويلح 
في دعوننا الى الاهتداء بالخير المنطسيوي في نفوسنا » 
فصحبته في عالم الشعر ثواء هنيء في ذروة الفكر . 


الريك , ملت المج 
بهم :انار ميان 


ان الجدير حقا باسم الممثل هو الممثل المسرحي » ولكن 
ظهور السيئما وانتشارها في عصرنا الحديك وطغيانهيا 
على المسرح قد اوجد نوعا جديدا من الممثلين والممثلات 
حرص ارباب السيئنما على الدعاوة لهم حتى طبقت شهرتهم 
الآفاق » واصيحوا معبودي الجماهير . وقد احكمت 
اسباب هذه الدعاوة ونظمت اساليبها حتى فاق الممثلون 
السينمائيون في الصيت وذيوع الاسم زملاءهمالمسرحيين» 
بل لقد اصبح وجود ممثل كبير او« نجمة » كبيرة 
في فيلم شرط؛ اساسيا لرواجه واقبال الجمهور عليه . 


وفي الواقع لقد استقر في الاذهان وجود ممشسل 
سينمائي الى جانب الممثل المسرحي على اعتبار ان الس.ينما 
فن قائم بذاته » مستقل في مناهجه وطريقته عن الفن 
المسرحي »© زد على ذلك المؤهلات العقلية والجسمية 
والحسية التي تفرض السينما وجودها في الممثلالمعمرض 
لتصويب المكبرات الصوتية وتسديد العدسات التصويرية 
والانوار الكشافة الفاضحة . 


الممثلون السينمائيون فريقان « فريق جاء الى السيئما 
عن طريق المسسرح وآخرون لم يمروا بهذه المرحلة بل 
انتقلوا راسا الى الشاشة عن طريق الهواية او الارتجال 
أو الصدفة »© ولكن الدراسات والاحصاءات عند جميسعمع 
الامم المصدرة اللافلام قد اثبتت ان ابطال السسسيئما 
المشهورين مروا بمراحل التمثيل المسرحي فاكتسبوا 
تجارب المسرح » ولعل شهرتهم في المسرح قد مهسدت 
لهم السبيسل للعمل السيئمائي » وما نجاحهم في هذا 
العمل الا لوجود عناصر شبسه بين الفئين الى جسانب 
عناصر التباين والاختلاف بيئهما مما دما احد مؤرخسي 
السسميئما الى ١اقول‏ : « اذا كمانت مواهب الممثل المسرحي 
عونا له عند مجيئثه الى السسيئما فان فئيية « تكنيك » 
مهنتسه الاولى لن تكون نه سوئ اداة ازعاح وتعطيل فان 
هنساك تضاربا لا بمكن ئذايله بين قوانين هاتين المهاتين. 
ان هناك اشخاصا موهوبين يستطيعون مزاولة كملا 
النوعين وهذا لا يعني ان من يجيد احدهما يستطيع ان 
يكيف موهبتسسيه حسب شروط الفن الثاني » . 
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ان اولى مظاهرها تلك التي تنتج عن تقطع التمتيل 
وعدم انتظام وقوعه الزمني »© فان من مقتضيات العمل 
في « الاستوديو » تجمع الادوار المراد تصويرها في حو 
تزيني واحد » والمعروف انه من الممكن بدء الفيلم من 
منتصفه او آخره واتمام الدور بعد اسابيع من تمثيله)» 
والعمل يجري في جو حركي فيه اخذ ورد وهذا مما 
نفوت على الممثل فرصة الشعور اثناء التمثيل بوحدة 
الشخصية والاستفادة من الترابطا الحاصل من التنقفل 
من عاطفة الى اخرى »؛ فالتصوير يجري في اوقات متقطعة 
غير عادية محددة على اسابيع بل على شهور ٠.‏ فان 
مقطعا تمثيليا يقتضي عدة دفائق قد يمتد تصويره عدة 
اسابيع » وان يوما كاملا من العمل بعادل دقيقتين في 
العرض » لان الممثل السينمائي لا يستطيع ان يتدرب على 
دوره كما هي الحال في المسرح فيبتيح له التدرب التشبع 
بدوره » وتقمص شخصيته لكي يمثل بعد ذلك دوره دون 
انقطاع فلا يزال الممثل السينمائي يعيد مقطعا من دوره 
وجزءا من كلماته وحركاته حتى ببلغ الاحجادة على الا يعود 
اليه بعد تسجيله » وهكذا يجب على الممثل السسينمائي 
الفلهور فجاءة دون المرور بمراحل تمهيدية » وافتعهصال 
عواطف الغضب والفرح والغيرة والفئاء والحب فيعيش 
دوره متقطعما وفي برهات وجيزة فهو لا بعيش الحياة 
في سيلانها السوي وانسيابها المتسق وقد قارن احيد 
كبار الممثلين بين الممثل السينمائي والمسرحي فشبه دور 
الاول بغطسة في الماء البارد » والثاني بسباحة في 
الاعماق » . 


اما الممثل المسرحي فانه يزداد على خشبة المسر ححساسية 
بوجود الجمهور فهو في وسط عاطفي مناسب فان غايسة 
الممثل التأثير على الجمهور » والميزان الوحيد لهذا التاثئير 
هو «الوقع» الذي بحدثه فيهم ©» وهم لم يأتوا الى المسرح 
في منجى من الجمهور والتأثير » واذا كان هناك تأثر من 
آلا ليضحكوا او يبكوا اويتأثروا في حين ان الممثل السسينمائي 
جانب الجمهور فانما هو يأتي بعد التمثيل » فايس 
0 الوقع ( بميزان الاجادة في هصذه الحال فهو يختفي في 
الحركات التي صورت تحت الاضواء الشديدة ©» وفي زوايا 
الاستوديو الضيقة وفي الوقت الذي بقف فيه المشثل 
المسرحي امام جمهور بعيد نسبيا فيكيف بالتالي تعبيراته 
الوجهية والصوتية فان الممثل السينمائي يمثل ويتكلسم 


امام عدسة مكبر قرسين فيحرم علييه والحالة هذه . 


تفخيم صوته او المبالفة في الحركات لكي يشهدهما 
الجمهور فان اقل مبالفة تتضخم وتكبر فوق نسبتها 
عند المرض . وهذا يعني ان هناك بالنسبة لممثلى 
الشيبها . تيود تحديية: لمكن الخلاض هذها و على ان 
الفن الحديث قد وضع تحت تصرفه امكانيات جديدة 
تشامدة في عملة التمثيان :في حين حرم منها المشسسل 
المسرحي فان اقل حركة » او تقطيب خفيف للوجه ؛ او 
تنهد او حفيف بسيط او غير ذلك من الامور التي 
بيصعب على النظارة في المسرح اكتشسافها والانتباه لها قد 
تأخذ في السينما قيما تعبيرية هائلة بواسطة المكبرات 
الضوية الحساسة والعسات التضصويرية الحسنة 0 

ولا وض في :ان عاوات اميقية مكسشية من المنترع. قتسين 
متهم من عرائق العكيلالتتيضان: « الأونستزد يي 
وجدر بالملاحظة ان على الممثل المسرحي ان يكيف تمثيله 
حسمب اتسساع المكان وضيقه » وان يعلم ان تغيير الامكنسة 
التمثيلية تتناسب ونوعية التمثيليات » ومن الطبيعسي 
ان بجيد ممثلون التمثيل السينمائي » وغيرهم التمثيل 
في الهواء الطلق وبعضهم تمثيل المآسي القديمة في مدرج 
كبير وآخرون في مسارح صغفير او ردهة خاصة كلل 
وهكذا يبدو ان شروط العمل في التمثيل السينمائي 
لختلف عدها في التسثيل: المسركي 6:ومهيا عمف مواعيتن 
الممثل السينمائي فانه خاضع دوما لمشيئة المخرج ومساعديه 
الفنيين © ولا ريب ان رقابة المخرج موجودة في المسرح 
ايضا » ولكن الممثل المسرحي يحتفل بحربته على الاقل 
اثناه التمثيل في حين ان قيمة الممثل السيئمائي تخضع 
لعناصر عديدة تشمل التصوير وهندسة الصوت والاخراج 
والتركيب وقد صدق موّرخ السينما رينه كليرز حين قال : 
« بحب على الممثل السينمائي ان بوكل الى المخرج دوما 
عبء تقدير تمثيله » . 

كيف تستخدم السيندا اصفات الاساسية عتسسسد 
الممثل السمنمائي ؟ ٠.‏ 

من اولى هذه الصفات الجمال الجسسماني » وهذا شيء 
طبيعي بالنسبة للسينما انقائمة على فن الصورة » ولذا 
عمد السيثئمائيون الى اصطفاء عمدد هاتيل من الشبان 
والشابات ذوي الخلقة الجميلة ؛ لان السيشما مكان صالح 
لتنبسه الغريزية المشقيية عند المتفرج ولان الشروط 
الخاصة للتمثيل السينمائي والتفاعل التخويمي في الظلمة 


واستعمال الوسائل لتوجيه التيار الجنسي عند المتفر جين 
كنال هنذا شين هيةذ! اللسيقن السعس عن التحسوم 
السينهائيين ممن جادت عليهم الطبيعية بالخلقة السوية . 
ودل بكفي هذا الجاذب الجنسي ؟ كلا والدايل أن بعض 
المتليق لشن عندهم .هذا الغاذات :+ 

والحقيقة ان النجاح وليد عوامل عديدة » فهو اتساق 
مجموعة من الصفات فتسيطر احداها في الوقت الذي 
تفعل بقية الصفات فعلها . فهناك ممثلون ينوا مجدهم 
بمواحبهم كما ان هناك ممثلين استفادوا من جمال التكوين 
وغيرهم من الجاذب الجنسي » ولو كانت الموهبة وحدها 
سر النجاح لاصبحت القضية منطقية لاتحتاج الى نقاش 
شأن الممثل المسرحي الذي يرتفع بمواهبه في سام 
الشهرة والمجد »؛ أما في السيئما فان الممثل يعتمد على 
الؤفنة وعان أغيار اخرى "هن اناق السكل الحدعائ 
والصفات النفسية والاحتماعية التي تشكل ما يسمونه 
« بالنموذج » الذي تتجمع فيه خصائص انسائية سائدة 
مستمدة من الحقائق الازلية الخالدة . 

فهناك ممثلون كبار يفرضون وجودهم بشخصياتهم 
التي تبدو من خلال شخصيات اصيلة » وهناك 5 خرون 
تتبلور فيهم ناحية من النواحي بشكلها ودقتها فتعبر عن 
نموذج او مفهوم عام يتجاوب مع الاذواق السسائدة وعلى 
كل حال ذفان هذا « اللموذج » هو منبع التجاوب بين الممثل 
والجماهير 4 ولل) رمن متيكر السيينا على التشيبات 
الممثلين الذين يعبرون عن لموذج معين في زمأن معيسن» 
وهذاما تسر غود يففى الممثلين المقاسية في تلم الشتهرة 
والمجحسيد السينمائيسين وسقوطهم بعد برهة وجيزة لان 
انتخابهم لم يكن متصلا بجذور انسسانية عميقة تضمن له 
البقاء بل كان خاضعا لاهواء الساعسة والازياء العابرة . 


ان التأثير على الجمهور والفوز باعجابه ورضاه هي قضية 
اساسية عند الممثل المسرحي » تقوم على المشاركة والصلة 
المباشرة والاحتكاك بالنظارة اما الممثل السينمائي فان غابته 
السيطرة على الجماهير وغزوها من اقصر طريق واصهسون 
سبيسل في حين ان التمثيل المسرحي بقوم على الداب 
والصبر والاجتهاد وحفظ النص المكتوب وتمثل الاتسنس 
الادبي واجتماز طريق الفن الطويلة اللملأى بالعشرات على 
مراحل فيجد في لهابتها المجد والخلود , 
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عيناك قد رمتتا فلمت ببالي ان اسان في عينييك الف صض لال 
من أبن هذا الخمر من اين النطذ[ من أي فاغيهبة وأي تتشللال 
ساءلت دالية التلال فحمحمت أوراقها واستعحمت لمسؤالي 
وأاتيت كل مشمئثسع في أفقه فأشاح ينفض زيقله بدلال 
200 أن الخمر غسيير صفاته حمر الكووس تزسد في بلبالي 
هذا الشماع عليه يدو خافقي وعليه يبرتاد الوجوم خيالي 
تهمي الطيوف على ربيع جناحه ويموج ‏ في حلو الطيوف مجالي 
تحت الشعاع تعود نفسي غيرها وتنيه لا ترضظى بقابٍ ملال 
واصل حولي كل حلم بأسسسم نشوان بين خمائل وظ لال 
انها على عينيك في عسالسم يفئفو على هدهسلة اليم 
البكا. مييق عتعيات: “لذن هناد تلمعف حال .“تتندن” تسمه 

جد د 
أزوذه'. ‏ تتتفس سيتلا الاقتضنينت) #النكندن قن اشيم الح «التحع 
أروده طعى لشلوة حلوة دسبهما اطيسب سن حلم 
تنلادت الانلجم مشلدوهة وراحت الانجم فى لثملي 
خا د 
عيلناك يبيحلو بهما واتملي وستفي من واقعني وهصبني 
لولاهيسا ما شسسمع في أفقه نور ولا قرط بالتج سس سم 
اليمتنسي ما قر في خصاطسري النة, . الجن ١‏ «اليجكون» “علش «عرمن 
أغنسدو وفي | منمسيدي مفاتيحه أفض كل مفلسيق جهمنس م 
با شتات ا ل أ "بيه ل 03 





نايت 
بعلم :الكو اومان 


الكلمة الطيبة التي ألقاها الدكتور الدهان 
في يوم تكريم فرحات في ( كفر شيما » 


أنتها السيدات والسادة : 

منذ لفيت الصديق فرحات على شطآن بردى اول مرة 
سقطت بيننا تقاليد الكلفة ؛ فلا هو ذلك الشاعسر 
الفحل المرتقب الذى نثرت له دمشق طاقات الورد في 
كل -حديث وعلى كل :وه واقن كل. درف 6" ولا: انا ذلك 
ا'زائمر الذى بصل اليه من اازحام في قلق وتردد . 

لما “قصلت عله الع دنر انث ويك اشاءل عن يعدا 
االقاء والود السريع » وأعجب اشد العجب لنفسي 
الجريئة الحيية معآ » ولكن نفسي لم تسكت على اتهامهاء 
ذانبرت تبرر ما صنلعت من شر وحدثتنئي فيما حدثت 
تقول : 

الا تعرف الرجل ؟ ألم تقرا له ؟ ألم تسمع به ؟ » اله 
هو الذي وقف على قمم الشعر خلال الاجيال والاقطار 
يغني من البرئاس الى رومة »؛ ومنها الى الراين ومن 
الاين الى فرسساي »؛ وجاز خلال الشرق فطاف قممه 
العربية » وسكن بفلاد ودمشق ولبذان »© انه الفتى 
الشاعر الغريب نجي الالهام ورفيق الاحلام وصديق 
الانسانية » بتغنى على الدهور في كل لغة » ويتقمص 
في الناس بأرفع جسد ؛ وهو اليوم قد سكن في جسد 
صديقك الذي تدعوه الياس فرحات »© وتقول اله مسن 
كفر شيما » فلا تخدع ولا تصدق ما بتخذ من اسم ومن 
عئوان ومن سكن ٠‏ 

أجل ان جسسمه صئع في هله القرية الصغيرة 6 لسبو 
هر فتها لرايت في كل جدار منها ظلا لعبقرية » وتحت كل 
شجرة ينبوعا لعلم ومعرفة . سكن فيها اليازجيسون 
وآل تقلا والشميل قبل صديقك » وخطوا في سمالها 
بحياتهم خطوطا ما تزال مكتوبة من نور . انهم آثاروا 
الحن والملالكة 6 وانهم كااروبعة في البحر أخرجوا درره 
وسقوا اموةزقهه ‏ وعاعييوا "فى “وكا العري عل تسم 
العبقربة شوامخ تكلل هاماتهم عمائم الخلود وغار الامجاد. 


مدلل سقع اللعمة أن كر كبييا لزع اله نوع ساد 
الفتى كل غل »؛ وزرع فيه اباء وطموحا وعنادا » ولكن 
الفتى انصرف الى اللهو والعبث في ظاهر الامر » فاذا 
أقلى على المدرسة » انصرف عنها صغيرا » فقد ضاقت به 
وضاق بها » ولم يحتمل انفه الصبيان ولم تستمريء 
نفسه المعلمين ولم يطمح قلبه الى الشهادات » فقد كانت 
وراء نفسه فكرة عجيية تغريه برسالة لا يعرفها الناس » 
هي رسالة الانبياء » وكانت تلوح لعينيه دائما ورقة كبيرة 
لا لون لها ولا توقيع يزينها » كتبت بلغة لايفهمها الا امثال 
صديقك » لعلها شهادة الخلود . 

كذلك يا صديقي طبع الله قلب فرحات بالزجل 
اللبناني الحلو » والكلام الجميل »© فاذا شب تدفق عايه 
الشعر قبل ان يعرف العروض » ونسلج من دمعه وضلوعه 
ابياتا وابياتا تمتم بها فيأصائله والاسحار »© وكان عليه لقاء 
هنا ان يدفع الجزية » جزية العبقرية كما دفعها اوائك 
الذين تعر فهم وتقرأ لهم في اعتزاز واكبار » فقد وتعسسوا 
وجاعوا وتعروا » وجهلهم معاصروهم »؛ ولكلهم الخيرا 
فرضوا على الجيل كله حبهم واحترامهم وخلودهم . 
وضاقت القرية في عين الفتى » فاحتمله الموج الى 
شاطىء بعيد » ركب اليه مراكب الهجرة مع باعة السسلع 
وسماسرة الرقيق الابيض »© فنزل في قوم عبدوا المال 
وساقوا قطيع الرزق » على الغبار والشوق © فقضوا 
حياتهم كالقطيع ومدية الزمان مسلطة على الرءوس . 
ولكن فتانا عاش فيهمغريبا » ذاهلا لما يرى كافرا بما مع 
فقد هاله ان يرى القوميقدسون الغنئى وحده »© ولا يجدون 
الحياة الا في الثياب البراقة والعربات الفاخرة والابنية 
الشامخة والنساءمحليبات الصدور »© فتعرى في اللابسين» 
ومشسى في الراكبين » وسكن العش في مدينة السامقات 
الى السحاب » وهو بتمتم في احلام الراعي : 

فربه ذئثب عاش في اللمدينة 


وعاش مع زوجه ام خالد كالطير والطير يفدوان خفافا 
وبرجعان ثقالا بحب يسد الرمق »© وبيونا من الشعر تلون 
وجه الافق »© وغناء تسكر به آلهة الشسعر © فكان في جسوه 
مع الناس وفي روحه مع هله الآلهة . 

إوكن يزين مه الحياة كما يرضين لحبيبهن » فيكتسي 
بالفخر اذ يلتقي بهن في خلواته الروحية يباركنه ويمسحن 
على فمه »2 ويحملنه حيث تريد روحه في مركبنة 
الدهر الى اجواء الستحجر والعطر » ويجعلشه على باط 


ذا 


ااربح يعلين به الى السماء » فيرى الكون من عل نملا 
يسير »؛ ووحشيا يلب »© والضباب بعمي الابصار © والحقيد 
سعى الى الصدور »© والجشع بفتك في النفوس »؛ وااتدين 
يزيف الدين » والرياء بطفي على القلوب © فاذا به يغني 
«رباعياته» ما سكر العقل قبلها الا بجام الخيام وكأس 
المعري وجرعات المتنبي » على الفاظ البحتري ووصف 
اق الروهي 2 نري الثامن كالضتة فيفول. : 
كم في البرية من حي تدور به 
القبراء. .وهيو اهل" القرراء #الفية 
نور الوجود على عينيه منتشر 
ونفسه لم تزل في ظلمة العدم 
ويحتقر التجارة والمال فيغني : 
فلاسفة الاعارب من قروا 
قد احتقروا التجار وقد أصابوا 
فما سوق التجارة غي غاب 
تناهش في جوانبها الذئاب 
رميت بها وما في الكفف ظفر 
اذود به وما في الكف ناب 
فلم يسام من التمزيق جلدي 
ولم تسلم على جلدي الثياب 
ونلر الى الدول وسخر من سلامها المزعوم » فقال © 
اأقلاب السلام كفى رياء 
فما أقوالكم الا خحطنتاع 
وليس ‏ صدوركم الا ظلاما 
بهيمآا لا يلوح به شعاع 
ومؤتمراتكم ‏ سوق وفيها 
ضلال يشترى وهدى بباع 
إونزع سلاحكم سهل ولكن 
متى نزعت مخالبها السباع 
وعد سيلعة الأبححنة أل كل دوعيل دو لنة 
ومؤتمر فعرض عليه الئاس والملوك والدول وكشفن 
عن بصيرته فراى ما لايرى قومه في الغربة والوطن » 
وجرحن كبرياءه حين حلقن به فو قبلاده العرية 
فراى من أخلاقها ما لابرى غيره » راى اخلاقا تكدرت 
بالمادة واباء سبع بالذهب ©» وشهد استرقاقا واسستعنادا 
على جسر من الالقاب. والمراتب ٠‏ 
أرى في شعينا بعضاً ذاي لا 
وأخثىى أن يصير البعض للا 
فداء الذل في الارواح معد 
كداء السل في الاجسام حلا 


وطفق الشاعر بغئني وبغئي والآلهة تطرب لنقده وروحه 
المرحة ونكاته وسخربيته الجاحظية »)© فهو حين تجعيد 


وحجهه نظر في المرآة فقال * 
بي من فتون الغانيات ومن قلى 
أدنو الى المرآة آخف رابهمها 
جزعآ واساألها عن الاسباب 
ما بالمن اذا دنوت ) محاولا 
ارضائهن رغغبن ‏ في اغضابي 
إوانا انا الصب الذي يعرفلنه 
لم تأخد الايام غير شبابي 
وإذا سقط شعره عبثت به ابنته الصغيرة 
فأجابها: 
ل 5 مذاي : 1 تي وتضا 2 
لما نهضت الى التمشط انشضشضتط 
ومضت بلثفتها تقول لأمها 
أرابت ماما أقرعقا تتمشط 
ابن . أان.. الحيلاة” مجلم 
يهني اك الك تصعدين واهبط 


والدهر ياولدي يغربل لمحتي 
فالبييض تثبت والحوالك تسقط 


احداهن ما كان ينشده قبل اعوام لتستفزه الى الشباب 


سكرت بعيئيك منللذ الازل 
الا تذكرين الزمان الاول 
محبين قبل وحجود الفزل 
وأنا ‏ شهدنا قيام الدول 
د جد كيد 
تحولت في الروض من زهرة 
الى نحلة لا تطيق الكصلسل 
ركنت +جرنك- ف الاشعملات 
وعوتاك عند (إزدياد العمل 
نطير الى الروض عند الصباح 


رخأ 


وتحتال في صنع تلك الشهاد . 
وان قوام الحياة الحيل 
وفاجأنا الموت بومآا فمتنا 
ولكن مماتآ ‏ قصير الاحل 
وتجهم وجه الشاعر الحبيب الهذه الذكرى ©» ذكرى 
الربيع من ديوانه » وقد كان بعده صيف » وخريف » 
فتمتم اني أخاف الشتاء وارتجف مله . 
كذلك با صديقي اعترف شاعرك بأنه ولد منذ الازل 
منذ القديم » وكلف بالفزل » وتتوج بالحكمة » وتغنى 
بالجمال » وفاض بالوطنية ©» فقد شهد العروش والدول» 
وتحول هن زهرة الى نحلة » ومن نحلة الى طير »4 وقد 
بعثه الله اليوم في جسد عربي من كفر شيما بلبنان . 
وزفته آلهة الشعر الى هذا القطر بعد طول جفساء 
وبعثته للعرب بعد جفاف كثير »© ليكون نايا يفني ©» 
وقيوثارة تنشد ©» ورسول معجزة »© فلم بيدخل الحامعات 
ولم يقرا كتب الادب صغيرا » فكان صفاؤه أصيلا » 
وكانت حيراته صورة لشعره » وشعره صورة صلورة 
لحيانه » على بيان جميل وسهولة مذهلة ومعان متصلة 
وتجديد لا عهد للشعر العربي بمثله الا في ااندرة بعد 
الندرة . وقد عرفت صراحته وبساطته »© وجراته 
وعذاده » وحماسته في حبه » وائندفاعه في حسبلاده ) 
وتضحيته من أجلها »؛ وعشقه للعرب »؛ ولعلك ياصديقي 
نسيت انك رقصت في مهرجان الشعر بدمشق حين غنى 
الآلاف المحتشدة : 
وطني حببتك سيدا ومسودا 
اهلك عوسجا وورودا 


وحيبيت 
أبغي لهم رتب العلى ولو انهم 
تخذوا على جسدي الطريق صعودا 
وطنى الذي لفة العروبة خططت 
اليه 9 التسون. كدوذا 
شيدت في لبنانه بقفصالدي 
قضرا' نياعت “فن. "االسدماء ممودا 
ومددت في صحرائه طنبا قدا 
وترا على قيثاره ‏ مث ددوالدا 
يسري النسييم به فيبعت أالنة 
حرى ترجعها الرباح رعودا 


دا للحنائنة هما نظمت ‏ قصيلة 
00 5 حصسله الا قتلت حسسودا 
استطعت قتلت مال ملوكه 
المفقودا 
فكان يضح بالشكوى والانين كلما أصاب الشرق 


ولى 
بذلا لأبعث عزه 


وكان بتصل بأحداثئه وحوادثه ») كأنه بعيش فيه )» حتى 
كانت له نفسان واحدة تعيش معه وأخرى تعيثشس في 
وطنه » مع آلامه وآماله . فصديقك لم يكن مهاجرا 
بين اللمهاجرين أو نازحا بين النازحين . ولا يهاجر مسن 
بسكن قلبه الوطن © وتعيثش أرضه في. جفونه وتضسج 
أذناه بهمسات احبابه واصحابه » ينام على حلم مزعج 
للاحداث ويصحو على امل للقيسا وطنه عظيما مسستقلا 
أبيا ماجدا . 


وها انت اذ تراه حقق الحلم فأصبح كالطفل يستمع 
يستمع الى حديث قومه فيفرح باللقاء فرح الطفل 
بعيده » يمتع أذنيه بحديث عربي أصيل »© فقد كره 
رطانة المتأمركين وعنجهية المثرين الجاهلين . انه عيده 
في اهله بكفر شيما » يشهد العرس الذي تقييمهلبئان 
لعريس المفاخر والامجاد » فهل تراك توفيه حق شاعريته 
أو تفهم حياته من شعره »© كما بقولون . 

ابتها السيدات والسادة : 
وقف فاايري مرة بالسوربون يتحدث عن غوته ١١59‏ ) 
فاذا به يرى ان البحث عن الشاعر من خلال الاوراق 
والاحاديث والقصائد عبث »؛ لان الناقد لن بعيش.ن معله 
في عزلته وسموه . والمظاهر اتي تحيط بالشجرة لاتدل 
على نكهة الثمرة » فالتربة المخفية تحت الارض هي 
كل شيء ٠.‏ 

ان الثمرة امامكم » ومن ارضكم المبثركة من لبنسان 
قرة اعين العرب » ونافلتهم الى الشعر والجمال فلا بد 
ان تكون الثمرة عظيمة لانها منكم ومن ماء كفر شسيما» 
فانعموا بأريجها » طال عمر الشاعر مغردا مغردا »وطابت 
نفو سكم أبذا ؛ وعمتم مسساء . 

سامي الدهان 
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عندما فتحت المدارس ابوابها » .. كنت ترى جموع 
المعلمين والطلاب وقد امتلاأ بهم الصباح كحبات الندى ©6.. 
ووزعهم على كل دروبه وحاراته ... كان المفروض أن 
استيقظ باكرا » كما 'يستيقظ غيري من المعلمين » لم 
اتناول فطورىي واحمل في بدي دفترا سميك الفلاف 
واقدف بنفسي الى الشارع حيث يوزعني الصباح ممع 
من يبوزع لتبتلعني بعد لحظات مدرسة ما من مدارس 
هذه المدينة الكثيرة المنتشرة في كل حي ... والكنني 
لم افعل » .. بقيت نائما حتى ارتفعت الشمس وهجمت 
من النافذة تأكل وجهي »© وتنهشن السيرير » .. لم نكن 
ثمة شيء, استيقظ من اجله باكرا فقد قالوا لنا البارحة : 


ب اذهبوا الى بيوتكم وانتظروا ») .. 

والتشكيلات ؟ ... 

ب راجعونا ٠.6٠6‏ 

والحقيقة انني بدات اشعر بأسى كبير منذف اللحظة التي 
سمعت بها جوابهم فقد تخيلت نفسي اجتر مرة اخرى 
فراغ الصيف الموزع بين فراغ البيت وامتتلاء المقهى 
بالفراغ ... انا اكره الصيف »© ... اكرهه كما اكره منظر 
ضفدعة مقلوبة على ظهرها وقد داستها الاقدام » ... 
دائما بدخل وهو بحمل على رأسه مأسأة كبيرة بفرع 
بها صدري ويبكاد يفرغني من كل شيء آمنت به في 
حياتي ... الله » الانسان » الحب © .. كلها اشياء تبدو 
صغيرة وتافهة اذا ما اختلطت مع اللمأساة وذابيت معها... 
لتشكل مزيجا غريبا من الافكارٌ اجترها طويلا » واعيش 
معها بكل اعصابي المنهارة وضعفي وانهزاميتي »© ... 
ذكريات اشعر كأنني مشدود اليها لا استطيع التخلص 


او الفكاك وله محزوم بها كما تحزم بضاعة على ظهمر 
شاحنة . . دائما تلاحقني »© تطاردني في الشارع ©» في 
المقهى » فى البيت © .. العلبة الضيقة التي لا تذفث الا 


حرا ونتانة ... الفراشى الذي يشكو دائثما الحجوع 


دي 


الترابية المحفرة 2 الام التي اهترات بداها منمساحيق 
الفغسيل في بيوت الاغلياء ... الاح الذي ودعنا حاملاً 
بندقيته ولم بعد ... الاخت الخرساء التي حداولت اكثر 
من مرة ان ترمي نفسسها في بئر البيت العميق ... هذه 
الملآسي الصغيرة جزء من حياتي اعيشش معهة مجبرا في 
باصي تبان انيه الخيز و مد ار ينبي اننا 
.. عن طريق حنجرتي التي كادت ان تسكت ذات يوم 
الى الاإبد .هوه 
د يد 


قسما كبيرا مله » ... واتحايل على الباقي ليكفي 
ثمنا الطعام والتبغ وايجار الغرفة » .. وبعض القعدات 
الضرورية في المقهى ايام الجمع والاعياد ... ومن مكاني 
البعيد في بلدة ما على ضفة الفرات كنت اتصور حال 
والدتي وهي تستلم الحوالة في اول كل شهر وتدعو لي 
بالرضى والتوفيق ... كنت اعتقد ان ما أرسله يكفي 
لان تكف والدتي عن الغسسيل في بيوت الاغشياء واكنني 
كنت مخطأ » فقد ذكرت لي في احدى رسالئاها ان ال ىلغ 
لا يكاد يفي نفقات الطعام وطلبات المدرسة لاخوتي 
بعذن الدروس الخصوصية اعطيها لانداء الميسسورين ٠.٠‏ 
كان همي ان امنع والدتي عن الذهاب الى بيوت الاغنياء 
والما لأخلص انضأ من غوزرات اصدقائي وتلميحاتهم في 
كل مرة بجمعني معهم مجلس او حديث ... ولكن ما ذا 
بهمني حدلثهم ؟ ... انهم بعتقدون انه من الهيب ان 
حتى ولو اضطرت ان تموت مع اولادها من الجوع © ... 
فل تعرقون غين هذا ؟ + انهم لا بغر فون.حياتنا لذلك 


0 


النفسها ان تشتفل بأي شيء © .. وربما فكرت احداه. 
ان تختارء صنمة ما تدر ربحا كثيرا دونما تعب كدير ٠.٠6‏ 
الفلروف © .. لقد ‏ ضحت والدتي في سسبيلنا فوق طاقتها 
المحفرة ... سبعة افواه تعويى الخبز وتطلب الطعام ... 
يوم ان كان لا خبز ولا طعام الا وبتحكم فيه المستعمر 
وانصاره من تجار الحروب الذين كانوا تهون قوت 
الشبعب .وتسيطرون :فى فلات البلاد 6 يوخ ذاه كان 
من الصعب على الانسان ان بملاً معدته دون ان بقرط 
م كرائنه وامتذاده متقييه واو فيك قلبلذ :, 

كاذك رق كون فتحفؤكنا عان أناء الأغناء والمتسووس 1 
على كرامتها وكرامةالحروف التي تحشو بها رؤوسن؛.. 
نماما. كمة كانت تحافظل على نظافة اللقمة التي تبلا بها 
بطوننا ... ولا تزال والدتي رغم مضي السنين تروي 
بفخر واعتداد حادثتها مع « الكابتن » الفرنسيرولان ... 
وبساألانها اسئلة كثيرة عن بعض رجالات البلدة واتصالاتهم 
التي يمكن ان تسسمع بها بحكم ترددها على بيوت البعض 
الخدمة ... كانت تصمت داثما وتتجاهل اسئلتهم ... 
انها تكرههم وتكره حتى الدراهم التي ينقدونها اراها في 
مطلع كل شهر ٠.6‏ وتصبر على اهاناتهم المتكررة رشما 
تجد باب الرزق الذي بسد حاجتها ... وذات بوم 
انفجرت قنبلة في منزل الكابتن وكادت تودي بحياته ... 
لا تنكري ... سنعطيك عشرة اكياس من الطحين ©6.. 
قلت لا أعررف ٠و‏ و هده 

كاذبة ... فعد رابتك مضطربة طيلة اليوم ... قولي 
من الفاعل 6 هيا ٠٠١‏ ستأخذك معنا لتخدمي في فرنسما. . 


هنا 


33 لا تخافي ٠‏ وه 
انالا احب فرنسا .٠و٠‏ 


لن تتكلمى اذن ٠...‏ 
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وهجم عليها بضربها ضربا وحشيا مبرحا بكلتا بديه 6.. 
ومرق كه عدن انجعانها : 

تاكبد ابا الو حق تو انها الجرم .ب 

حميلة ...هيا .. من الفاعل ؟ .. 

وبصقت: في وجهه وهي تصرخ : 

اعرف ... اعرف لن اقول ... خسئت انها 
المجرم .. اغتصبت بلادي .. سنرجعها حرة في بوم من 
الايام .. أمااذا اغتصبتني فلن استطيع استر جاع شر في». . 
لن يكون باستطاعتي ان ارجع حرة ونظيفة 
قبل ذلك ©»... خسئت ابها المجرم ..٠.‏ 
وفي ثورة الفضب امتدت يدها الى اناء الزهر الزجاجي 
طويلة في مغارة بعيدة عن البلدة 


٠».‏ سأموت 


٠» ٠. ٠.٠‏ وقد اعدرفت للنا 


لا يهمني الموقف البطولي الذي وقفته والدتي في وجه 
الكابتن ©».. المهم ان خدمة والدتي كانت تحدث بشرف 
وان تضحياتها في سبيلنا كانت عظيمة ورائعة وقد 
تعادل تضحيات ثلاث امهات أو اكثر من امهات اه قاني 
الذين لا بعجبهم ان تفسل والدتي في بيوت الاغنياء . 
وكثيرا ما تساءلت بيني وبين نفسي ما ذا يهمهم ان تكون 
امي غسالة او خدامة او أي شيء آخر 4... هل 
ينتقص ذلك شيئًا من قدرهم او قدري ؟.. انهم بصادقونني 
ولا يصادقونها 6.. بتحدثون معي ولا بتحدثون معها .. 
اذا لا ينظرون الى تضحياتها من اجلنا ؟ لاذا لابحكمون 
على إنا ... ١ن‏ كنت جديرا بصداقتهم ومعاشرتهم ام لا ., 
ولكن اليسس انا ابنها : 

ل أبن الغسالة .,.. 


كأن هذه الصفة بالذات كافية بنظرهم لآن تجعل مسي 
انسانا قذرا ملوثا لا يقربه انسان ..٠‏ اريد واحدا منهم 
..٠.‏ واحدا فقط بفهم ان امي تفسل الثيياب يعنى انها 
تعمل ... وما دامت تعمل فانها بحاجة الى هذا 
العمل ... المهم ان يكون العمل شريفا ونظيفا ... ولا 
احسب مطلقا ان. عمل والدتي قد يكون فيه ششديء من 
قلة الشرف او القذارة ..٠‏ على كل حال انا انتظر واحدا 
منهم أن يتجرأ ويقول في حضوري شيئًا ما يمس والدتي. . 
اذن لعرفت كيف اصرخ في وجهه ؛ واعلمه درسا في 


التضحية والعصامية التي حملت لواثها والدتي ولقلت 
له بكل فخر: 

ب امي التي تنتحدث عنها .. انها قديسة .. فدائية 6.. 
تصور انها حافظت على حياتنا من الجوع ... ادخلتنا 
المدارس ... جعلت مني معلما .. وهي تعد اخي الآن 
لتجعل منه ضابطا ... لكم اتمنى ان تكون كل ام على 
وجه الارض مثل امي . 

واكن هل يفهم الذاس معنى ان تكافح امي وحيدة مسن 
اجلنا ؟ .. معنى ان تحافظ على حياتنا يوم ان كان 
ارغيف الشهعير قيمة وأي قيمة ... كان ناستطاعتها 
ان نت ركذا كما فعل غيرها للشوارع وتقعد في بيتها تدتظر 
عودتنا في المساء وما نحمله لها من تحوائنا في الأموارع .. 
ولكتهاال تتعيل “عالت :ان عسقى على اننا + 
فعملت وجاهدت لتخلق منذا رجالا ... ترفمع راسهما 
وتتاهى بهم امام الناس : 


دائما اتسساءل لماذا لا يقنع الناس بوالدتي ».. بتضحياتيا 
بامومتها 6.. بشقائها من اجلنا ... انهم زادرا مايفءارن 
ذلك ).. وكثيرا ما تمنيت بيني وبين لفسدي ان اذوب من 
الو<ود ... واموت واخلق من جديد من ام غير هذه 
الام .. وانا لا اتمنى ذلك لاننئي لا احب والدتي او لا ارغب 
في ان اكون ابنا لها .. كلا ابدا .. دل لانني لاا احب أن 
بنظر اليها النساس نظرتهم هذه ويعيروني بها : 

ابن الغسمالة ... 

غدا عندما اريد ان ابحث عن فتاة طيبة مثقفة 2 ... 
تشاركني حياتي .. 
عن وائدتي ... هل تقدر كفاحها من اجلنا ام انها ستنفار 
الى يدها 0 الوعر تكن تسم اأكسافة صسفراء 
٠.‏ لن أسمح ان بحدث هذا 
عن هذه الفتاة اقتبل ان بتوظف اخي وساعدني في بناء 
بيت مناسب وتأثيثه .. قبل ان امنع والدتي عنالذهاب 
الى بيوت الاغنياء .. حينئذ سيكون باستطاعتها ان تخطب 
لي اجمل بنت في الحي .. الناس في هذه الايام لابنفارون 


اتراها عرضى قن بر نساذا يسدترلن 


خوك : .. وان ابحث 


الى الماضي . . المهم عندهم الحاضر .. لا يسألون ما ذا 
كان فلان .. بل ما هو فلان الآن .. هناك فئة في مدينتي 


مك علدو الحاة والفراء فحاة عن علربق العالدرة. باه بار 
غير نغليفة .. بعض الناس يحترمونها وبقدرونها دون ان 
كلف الفتكهم عناء الحك عن اخيلها وماطيها #بودوث ا 
ما أوسا من ابن إناها هذا الحا والقراة بو انها عتيكة 
وهذا كفي بنثلرهم ., على كل حال انا لا اريد ان اصبح 
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غنيا ».. انا سعيد هكذا .. سعيد رغم الآسي التي اعيش 
نا تنا انا 


ازعجتني رسالة والدتي فبدات ابحث عن بعضالدروس 
الخصوصية أعطيها لابداء الميسورين ... وكان ان وفقت 
الى شاب ثري يبحث عن معلم 'ليعطيه بعض الدروس في 
اللغة الانكليرية التي سيضطر الى استعمالها اثناء رحلتيه 
الطويلة التي سيقوم بها الى اميركا ... واتفقنا » 
اساس الدروس او السداعات بل على اساس عدد معين من 
الكامات والجمل ... وكان المبلغ الذي عرضه مغرسا 
ومشجهعا فبدأت تعليمه بكل ما املك من اتدفاع المءلسم 
واخلاصه . وبدا لي وانا المسسن تقدمه في نطق اكامات 
وتهجئتها انه لن يستغفرق المدة التي خمنتها له في 
البدائة 06 واي توي قل ودر ايام :: 


ذه لقان 


وذات يوم جاءني والفرحة تقفز من وجهه وتساليق 
خطواته: 

ب سأسائر بعد اسيوع ... وصلت البرقية 
وصلت اللحظة .. 

ب والدروس ”5 ... 

ستسرع في انهائها ... ساكون معك لاريع او خمس 
شاعات: فى الوم .يه 

د ولكنني سأكون مشغفولا في المدرسة ... 

المدرسة في النهار .. والدروس في الليل .. 
ارجوك ... سأسافر بعد اسبوع .. وصلت البرقية .. 
وصلت . 

كان علي ان اختار بين ان استمر في اعطائه الدروس 
اساعات متواصلة كل مساء رغم تعبي المتواصل ممم 


تلاميذي اثناء النهار او الاعتذار عن اكمال بقيةالدروس» 


وهذا بعني بالطبع ضياع نصف المبلع المتفق عليه على 
الاقل . 2 كان همي الوحيد ان امنع والدتي عن الذهاب 
الى بوت الاغنياء لهذا فضلت ان استمر مهما كانت 
النتيجة . كانت رغبته في التعلم لا تقل عن رغبته في 
السفر © فتشحعت واندفعت اشرح له الدروس وافسرها 
تفسيرا وافيا وقد تقصدت ان اظهر كل مااكتسسبته مسن 
خبرة وبراعة في اصول التعليم 
تستفرق عادة ساعات طويلة عدا الحهوود ١اشاقة‏ 62 ... 
تنفجر كالصحراء . ٠‏ وكد استغرقت في احد الدروس 
خمس ساعات كاملة لم اسكت خلالها الا لابتلع دخان 
سجائري الرخيصة » ... وعندما انتهيت اشعلت لعافة 


»*.؟ © »*» كانت الدرودن 


حلقي قد حف تماما وان حنجرتي قد الفجرت وتناثرت 
الى ملادين الاحزاء هه اردت ان اكول فسنًا وه ه٠‏ انطق 
بكلمة » بحرف .. واكنني كنت عاجزا حتى عن ابتلاع 
ر بغي 55 وعلى سبربري في المستشفى الدخاصض بأمرااض 
الحنجحرة سمعت احدهم تقول ٠‏ 

دسدكن اموا قن أن الاحة وتسم عه 
العملية ... 

ثم رايت شابا لم اره قط في حياتي يتقدم نحوي وبيده 
50 | * 

لقد سافر البارحة ... وترك لك تمنيانه بالثمفاء 
وهذا المغخلف 0 
ابحث عن رزق اضافي حديد » بل اترك ههلده المومةاوالدتي 
لنتحوث عنها كن طر يقتا الخاصضة في يوت الاغضيا'ء 500 
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عدت هذا الصيف الى اللاذقية .. بلدتي الجميلة التي 
تحتضن الحر فارسها الاسمر الذي اودعته كل احلامها 
... عدت لاعيش صيفاً آخر مع المآسي الصفيرة التي 
يضح بها بيتنا ... والتي تبدو تافهة وصغيرة كدرة قمح 
ام'م مأساتي انا .. المأساة الكبيرة الموزعة بين فراغالبيت 
وامتلاء المقهى بالفراغ ... أشهعر أن رأسدى بدور ... 
وان شديئًا ما بحثم هذا فوق صدري »©؛.. بمزق قلبي » 
قاءه » شرب منه دماء دصق فيه 6)... احس .نالك جر 
والأراغ ..٠٠‏ سمعتهم ذات مرة بتحدثون في الاذاءات 05 
االفراغ ... الحفرة الفارغة بيجب ان تمتلىء ... واكن 
هل ينبغى اها ان تمتلىء بأي شىء . . . النفابات مثلا ... 
لماذا لا أمتلىء ... امتلىء بأي شىء ؟...أشعر بااوحدة 
تسحق اعصابي ... ارغبب فى المرأة ... اراها فىالث.ارع 
فقط ... فى حياتى لم أعر ف امرأة ما 0آظ حدثنى أحدهم 
ذات مرة عن مكان يستطيع فيه الانسان ان دشبع رغياته.. 
مأذا لا احاول ؟... احاول ... هل بفطر ااصائم على نتانة 
؟... هل يرتوي الظمآن من كوب واحد ؟.. .لا تكن واهما 
... ابق حيث انت مع مأساتك وافكارك انها حزء لا بتحزا 
من حياتك انك مشدود اليها لا تستطيع التخلص او الفكاك 
... دائما اتساءل هل يمكن لانسان مثلي بعيشمعمآسيه 
الصغيرة فى البيت ... العلبة الضضقة التى لا تنفث الا حرا 


ونتانة ... هل بمكن له ان يقضى صيفه الطويل دون ان 


بحسن بالمأساة ... الاغئياء فى بلدتى لا يحسون بها يقضون 
نان كر« السنس ترسف كا ره عدا ,يفوع فاده 
على ظهر هأو قدداستها الا قدام 37 فيالشتاءتبد والمأساةهينة 
يمكن ان تعاش دون كير عتناء وه المدرسة تملا فراغ 
مره في الصيف حاولت ان انور و تحررت من ضعفى 
واتهراميتي ٠ه‏ »> ه سافرت بعيدا ه ٠‏ اردت ان اتخلص من 
المأساة 0000 اسحقها 6 اضيعها وه اقبرها خارج بلدتي 
كلف وليك ف ١‏ 0 ماذا كاك التعحى 1 4ن فسيمات 
كالمعادة ... فشلت حتى وانا هناك في مكان مأ اسبسح 
في ١'ضوء‏ الاحمر الخافت فوق قطعة كالثلج التهم بشراهة 
وحجدنني اندفع ااأى مأساتي ابحث عذها ... اخرحها مان 
قبرها ١٠.ه.‏ واحملها على راسي واعود الئن بلدتي 0 
دكن حمودا اشيطة الصينارون فراع البت وايتيااء 
ااقبى بالفراغ 5 


0 0 
الصدسها .. 


٠.‏ ستفتح المدارس ابوارها ووه 


د دأاهب الى الدرسة لاثرثر مع تلاميلي ... أيعصام 


ا 2 


اكلمات ... ابيمها رخيصة كما لو كانت صادرة عن آأة 
اتوماتيكية حافلة ... في الشتداء تبدو المأساة هيئة 
يمكن ان تعاش ... نقلت هذا العام الى بادتني ... ترى 
كيف ستكون حياتي مع المآسي الصغيرة التي دضج بها 
:ا ... تحدثون عن العدام الشواغر في مدارس 


.٠ه‏ ان اره مدرسسة مدن 


5000 مانن القاويت :1 
سالاكون قادرد لان نخلق في بطنها المأساهة أو يخقف من 
حدتيا على الاقل ... 


وافى :ذلك الضباح عتدها تنعت الداوسن 'أززاريا. كاين 
ترى جموع المعلمين والطلاب وقد امتلاً بهم العسياحكح.ات 
الادى ووزعهم على كل درويه ... 
اسحيتظ باكرا كما يفك ري عزن الملمين ++ “تن 
اتناول فطوري واحمل في بدي دفترا سميك الفلاف 


واكقكدذدف بنفسسي الى الشارع حيث بوزعني الصباح مع مسن 


كان المفروةن ان 


بوزع لتبتلعني بعد احظلات مدرسة ما من مدارس هذه 


المدية الكغرة المتحقرة توي كل لحن نه والكني:لم فمل 4 
بقيت نائما حتى ارتفعت الشمسس وهحمت من الناف_لةٌ 
تأكل وحهي وتنهشن السسرير ... لم يكن ثمة شي ءاس ةيقفا 
من اجله باكرا فقد قااوا لنا البارحة : 
اذهبوا الى بيوتكم وانتظروا ... 
القية على الصفحة ( .0 )) 


١/ 
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اجفر » احفر مسراك صدخور 
ومدى بحا فيه الدبجور 
وبلاقفع سود 

وجرود 

كامت كالموت بدون حدود 
احفر » احفر فمداك بعيد 
آبه ممدود 

كاالوت بدون حدود 
ومداك سدود 

وبلاقع سود 

وجنادل "صمت المعقود 
صحراء رمال 

وقغار بلدون حدود 
ومقالع سود 

وجبال جليد 

سدت درب الآتي الموعمود 
فاحفر ©» احفر مشسراك سلدود 
ومدذى مسحور 6 

وصخور 

ودئى أاقعى فيها الديجور 
احفر 

لا لل تراه هناك 

لا نأمة ظل ممدود 

للا ماء سل صداك 


وسسعير دماك 
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ودلى جراح عيونك ا مقهور 
لا شيء سوى طاين مد.هور 
ومححرات 

وضنى وعذاب 

وباب 

لا شيء سدسوى طين مصلهور 
في دربك »؛ في مسيراك 

لا نأمة خلل ممدود 

تفقتات ضنفناك 

لاحبة ماءءلانور 
الحصخر » الصخر مدى مسيراك 
الشوك الشوك :رقم يخطاك 
لا شيء سوى ا حدمت المعقود 
ولهاتث خط_اك © 

وددسبك في الايل اللمكدود 
لا شيء سدسوى تيه ممدود 
وسراك » خلال بلاقع سود 
وسدود 

دامت كالموت تسد سيراك 

احفر ©» وليجر الشوك دماك 
وليمتص الصخر قواك 

احفر » احفر لا ماء هناك 

لا شيء سوى الصمت الممدود 
وتزيف دماك 


وصطتاك 
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وتحرق عمر مفؤٌود 

وبلاقع سسرد 

وصحارى عمر مكدود 

احفر احفر 

وامسلمك اهفاث فماك 
اليالي لصحت المعقود 
واغسشل بدماك 

اطماع 'وحشن السسعور 
وا-خفر واحفر مسراك صخور 
ومدى بحيا فيه الديجور 
وفراغ ااطين المصهور 
وصهيع ضياع 

ابدا » بعروك ضياع 

احثر احفر 

ويسامك نسو شراع 

لأسو شراع 

ضاع بأصقاع الديجور 
واتتضمح عيناك افاع 
وصعقور 

وفراغ صحارى التيه 
وشتاء العمر المكدود 

واحفر واحقفر 

ما دمت تكد لتداحث عن 
اصفماع الفردوس المفقود 
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في عنفا ررة بعئوان « المذنب او المنبعثون » بصور لنا 
محاورته السابقة رم » وتقديمهم اياه للمحاكمة امام 
تجنيبه عليهم » وسخريته اللاذعة منهم » وحطه من 
مرغمين الى العودة الى الارض ومحاكمتهة ... وقنتد 
« دبوجين » وقد ناب عن الفلاسفة في عرض الشكرى » 
الاغنياء » واستفلال الفلسفة ذاتها » وايضاح دورهم في 
ومن ثم نرى « لوسيان » وقد البرى ددافع عن نفسده » 
على بيعه الفلاسفة » مؤكدا سخريته منهم على ضسوء 
اذ ركهم من خلال تاريخهم بتهالكون على المتع ») 
عليه وادخاره » وهو عمل لا بليق ‏ في رآأيه ب بمسن 
والحمال . . . 


ونخال ان هذا المشهد المجتزا اأصدق صورة بمكننا ان 
اسلوبه في السخرية منهم » وطريقته في التهكم عليهم ) 
وقلده فيه اغلب الكتاب الغربيين الذين انوا بعدله »6 
سيرد ذكره في دفاع « دبوحين »© او قلد الفيلسوفف 
المعاصر « برتراندرسل » ان « لوسيان » تتلمذ عليه » 


ير 0 0-0000 0:0:0:0:0:0:400:92:0.020 
ل 
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« لوسيان » انبعاث الفلاسفة الذين باعهم في المزاد في 
الفلسفة والفضيلة والحدل والحقيقة والقناعة » شاكين 
قدرهم في قسوة ضاقوا بها ذرعا فلم بحتملوهافاضطروا 
اجتزانا من هذه المحاورة بهذا المشهد الرائع الذي يمثشل 
ودحض ما نسب اليهم من تهافت على المادة » ومصانعة 
هداية الانسانية واغناء فكرها » وتعميق حياتها . . . 
ورتشدد في موقفه منهم ©» مسوغا البواعث التي <ملته 
ما عرفه من حياتهم الخاصة التي عاشوها فلم ترضه »© 
ويتزاحمون على الملاذ » ويتكالبون على جمع المال والحرس 
تواوا قيادة الفكر ©» وهداية الانسانية الى الحق وااخير 


تحاوها عن موقف « لوسسديان » من الفلاس همة »؛ وعن 
وهو اسلوب اصطبتعه « اوسيان » لنفسيه ثعرفف سهة») 
وان قيل انه قلد فيه اسسللوب الساخر « منيب » الذي 
الشكاك « انسيديموس » الذي يؤكد الفيلسو فالانكليزري 
واخذ عنه © ونهج نهحه في كتابته رى ... 

سعد 





ديوجحين 
تعلنيين:.ولا“ونت :انييا الفليفة ا انان كنا طوان 
حياتنا » وايسس. ثمة <اجة للافاضة بالقول ©».ولكي اتجنب 
الحديث عن نفسي اراني اتساءل عمن تراه يجهل كم من 
التعاليم المفيدة الحياة الانسانية قدمها فيثاغورس 


رم انظر «الثقافة» العدد الثاني عشر ‏ السنة الاولى 
5 منكتاب نعده للطبعبعئوان «لوسيان_الكاتبالساخر» 
(5) يعني «لوسيان» 
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الماثل امامنا ©» وافلاطون وارسطو وقريسسيب وسواهم 
من الفلاسفة ؟ ولقد بلغني هذا الاقذاع الذى رمانا به 
ثلاثي بأرسيادس (') دون أن بحترم مقامنا » بعد ان 
نصب من نفسسه منافهعا عما فاه به © معلنا ذلك القضاة 
منيمًا اباهم ان كل ما تحدث به قد حجرى فعلا » وان 


ما اكتسبيه بمهارته وحذقه قد ارغفمه على الخصومة 
واضطره اليها اضطرارا » فراح يستجمع ما لديه ضدنا » 
ولم ينقطع البتة عن رمينا بأقذع الشتائم » ناعتا ادانا 
بالدجالين والمخادعين ©» تلك هي نعوته التي نعتنا' بها » 
وايت الامر وقف عند هذا الحد »© بل راح يقنع الجماحار 
باسدترية بذا وازدرائنا كأننا همل لا حول لنا ولا اول © 
واشتط في فيه فحمل الشعوب على بغضنا » واشرا.ك 
معنا ابتها الفلسفة » وانزل دروسك منزلة الاسفاف 
واللغو » عارضا اخطر التعاليم التي تلقيناها عناك على 
نحو فيه سخرية لاذعة » وتهكم مقذع » مدعيا انه هو 
الذي جحلب اليها مديح النظار وتقريظهم » واننا نحن 
الذين حقرناها وجلبنا لها الاذى ! .. 

هكذا حال الناس بعشقون السخرية » ويحبون الاقذاع 
فيها بخاصة حين تستهدف قضايا تمس الافذاذ 
الرموقيق :ولشلى ين شك في ان مك1 العرت مح 
السخرية كان بالامسن يبعث البهجة في النفوس حين 
صور ارسطوفان #واوبوليس في مسرحياتهما سقراط 
المائل امامك ليرسخرا به » وقد اسشدا اايه ادوارا رئيسسية 
في هزلياتهما » ومهما يكن من امر فانه هو الوحييد الذي 
جرؤٌ هذان المؤلفئن على مهاجمته بهذا الشكل ؛ ولعل مما 
يشفع لهذين الدبونيزيين » ان هذا الشذوذ كان مباحا 
فى ذاك المصر » لان الهجاء كان ببدو جزءا من العيد وان 
« الاله لهو ب ولا ربب لانه بعشق الضحك » . 

ا د 

اما لوسيان فقد حشر نخبة المجتمع » وبعد ان هرق 
طوبلا في تأملاته اصدر مجلدا ضخما اورد فيه عسسددا 
من الاكاذريب »© فهاجم في هذا اللفو افلاطون »© وفيثاغورس 
وارسطو » وقريسيب الاثلين امامك » مشهرا! بهم ومندداء 
حتى انا لحقني القليل مما لحقهم » دونما جريرةارتكبناها» 
او تعرضنا لشخصه بسوء . منتهجا في الواقع هذا 
النهمج ؛ وان بدا لك انه ما اصطئع نهجه الا ايد هعم 
الاذى عن نفسه ؛ وليثبت انسه لم يكن فيما اصطنعه 

ولعل مما' يزيد ضرام ثورتنا عليه انه بالرعغم من تصر فاته 
تلك »© نراه بتوارى خلف اسمك البتها الفلافهة ) تخسيك 
ان غالط في حواره الذي استقى اسلوبه منا » وقر ئلا 
بنفسه » فحمل اقوالنا على غير محملها » ولم يكتف 
بذلك بل انه عقد اواصر الصحبة مع ميئيب وهو احدد 
رفاقنا » ليلعب واياه في غالب الاحايين رواياته الهزلية ) 


والحق اقول ان مينيب هو وحده من بينئا الذي خان 
قضيتنا العامة » وهو وحده الذي زيف صحيتنا » ولم 
ستطع اللحاق بنا . 

وانه من العدل ان يتحمل جميع د .وءاته ... والسؤال 
الذي اطرحه عليه : ماذا في مقدوره ان يجيب بعد ان 
افترى علينا 1.كذب. امام العديد الجم من الشهود ؛ وراح 
بمعن تمزيقا بمن علا قدرهم في العلميينن ؟ وكان حريا 
بأولنك الشهود ان بتولوا هم انفسهم معاقبته حتى 
لا بجرؤ انسان على الامعان في ازدراء الفلسفة . ولثن 
كنا قد لزمنا الصمت حينا وتحملنا منه تلك الاساءة 
فلانكا وشهنا الفدالة فتن اعينا: لمن احل انان 
رابطي الجاش »© بل من اجل أناس اخساء حمقى ... 
فن ترام فى الحى سمتحمل هنا ها اطنطة نا اذ صسيرنا 
فى ادنى مكان ؟ لقد قادنة الى قاعة المزاد كالع.ييد 
الارقاة #<واقاع ليها مذاة» سيعت كما تمق البنا ب بعضنا 
بمبلغ ضخم © ويبيع بعضنا الآخر بمبلغ بخس دراهسم 
معدودات » وباعني انا بدرهمين كي ثثير علينا ضح اك 
الحاضرين وسخريتم .. ان اهانة كهذه قد اثارت سخطناء 
وحركت غضبنا »© واعادتنا الى الحياة لنلتمس منك 
ان تجنبي عنا هذا العار المهلك الذي الحقه بنا . 


لقد سحردًا بيانك با دبوحين ؛ اذ تحدهٌ تعنا حديث) 
جميلا رائعا لم تبق فيه زيادة لمستزيد . 
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كفوا عن تهليلكم »6 فقد القضى الزمن المحددلصا-_كم ٠‏ 
اما أنت بالو سيان فهلم تكلم ولا تبطيء فقد حان دورك 0 


لوسيسان 


ابتها الفلسفة ؛ يبدو لي ان دبوجين حين اتهمئي أسسم 
يبرز جميع جرائمي » ولست ادري أي شرود ذهن تولاه 
فأغفل اوفر مافيها عددا واكثر ما فيها خطرا . اما ما 
بنسب آلي فلن انكر مما سبق ان قلته »؛ كما لا انكر 
حيضوري مسبقا مزودا بها يدعم حجتي ساأدليه امامك 
في رو وبصيرة © بعد ان صممت على ان اضيف الى 
كاتزهع. الى «ذؤزها © اكائن التى مرت عت فم 
استطع في البدء الاحتفاظ بها . 


زكرا 


فن خلال هذه الزاوية سيكون في مقدورك ان تعرفي 
من هم أولئك الذين بعتهم فأهنتهم » ناعتا اباهم بالتياهين 
المكرة ... ولك ان تتمحصي شيئا واحدا فيما قلته 
حدقا عن قضيتهم » فان ألفيت في اقوالي شيئًا مهينا او 
قبيحا فلا تأخذيه على ؛ أن الذي احاول جاهدا أن 
امحق الخديعة واقضي على المكر » وانه لمن العدل ب فى 
رأبيي ‏ ان تأخذي انت حذرك من الماكرين » اما انا فمنذ 
أن أحصيت المكاره التي لا مهرب منها » والمعزوة الى مهنة 
المحاماة » كالختل » والكذب »؛ والسفه » والصراخ » 
والاأزمات النفسدية التي تعتريهم » ومن ألوفف سواها 
لا تطاق ... انني منف ان احصيت هذا كله لم اجسد 
مناصا من انقاذ نفسدي من هذا الجحييم » واالواذ بحماك 
ايتنا" الفلنيفينة يما اقفى ساتيقى إن من عمرى : 
مثل امرىء يبادر الى الهرب من العاصفة وهدير الامواج» 
ايحتمي بالمرفاً الآمن . 

وايس في وسعي ان استشف القضادا التي تهمك كي 
أزجي اليها واايك اعجابي ؛ ولمن حولك من الفلاسفة 
اولك اللايع يوا اسيل لصاف افك :4 وس درا 
ايديهم الى الذين جهدوا من اجل بلوغها » ولعل تصائحهم 
قد حظيت بم يفوق جمائها ويسمو هلى ثفعها » لو 
انهم لم بردروها ويخفوها » ولو انهم صوبوا انظارهم الى 
المقابيس التي فرضتيها انت فوفقوا بينها وبين حياتهم » 
وجعاوها مثالا يحتذونه كما يفعلون اليوم » وكان حريا 
بهم ان يتأكدوا من صدقها »؛ ويبلوها اكثر من سواهم 
من التساتن : 

د د 6د 

واكننا نرى اغلب الماسن الذين أولعوا لا بالفلس.فة » 
دبل بااشهرة التى تبتعثها بصفة خاصة الفلسسفة ذاتها 
يلون الضمك رسييو ذافن الناين لماعتن 
بذك تلك الامور الشائعة الميسورة التي سسهل عليهم 
احتذاؤها كاللحية »؛ والمشية »© والئنبرة التي لا تأتلف 
وحياتهم التي بحيونها ولا تتلاءم وسلوكهم الخارجي الذين 
سبدون فييه » لانها تنافي ما تفعليئه أنت © وهو امر 
لا يلبق بشرف مهنتهم . 

ولكم <اولت جهدي ان اجنب نفسسي الغضب والسخط 


عمسا صنعوه »© ولقد قارنت سقههم ومجو لهم بس فهر 


ومحون ممدثل مأساة رعديد مخنث » بقوم سدور 
« آشيل »او« تيزيه » أو « هرقل » دون ان تكون 
له مشية او صوت بطل من هؤلاء الابطال » وبالرغم مسن 
هذا تراه لا بنفك يفنج بتمثيله وبتخلع . وما كانت 


نلا 


« هيلين » بالامس ولا « يوايغزين 0 لمفطها تحيل قل 
هذا الغلو وهذا الاغراق في التشيه بهما ومحاكاتهما » 
واعل افلهما صبرا « هرقل » ذاك المظفر الذائع الصيت 
الذي لا أخاله الا وعجل في هلاك مقلده وسحقه اذ 
اهوى عليه بمحجنه وخوذته بعد ان رأى ان من السبة 
اله تنكر هذا المشعبذ بزي امرأة مؤديا دوره .. 
ب فا د 
وانك ترسن ان هؤلاء القوم قد صنعوا مثلما صنلع 
هذا الممثل » ولم بكن في مقدوري الصبر على تلك المهزلة 
اأشائنة التي مثلتها تلك القردة اذ حجرؤت فارتدت خوذ 
١.طال‏ 6 او قلدت حمار « سيميه » الذي ارتدى جلد اس.د 
زاعما انه يحاكي بحضور « السيمييين » اسذا حقيقيا 
لم يره قط . وراح يذهق ذهيقا اجشى مفزعا » حتى ان 
غرببا اعتاد أن برى اسودا وحسرة كثيرة لم يتمالك 
حين شهد هذا المنظر يمثل امام ناظريه حتى اهوى على 
الممثل بضريهة ضربا مبرحا . ولعل مما بدو لي اشد 
تعنتا ومغالاة ابتها الفلسفة ان هؤلاء القوم ما ان يرون 
واحدا من امثال أولثك المرائين ‏ الذين بمضون في تقليد 
الفلاسفة في خطبهم ‏ سند اليه دور داعر » مناف 
للادب » خايع حتى يبادروا الى الماق هذا الاقم 
بالفلسفة ذاتها » وعزوه الى الفلاسفة انفسهم : الى 
قريسيب مثلا » والى افلاطون والى فيشاغورس وسواهم 
ممن اجرم فتسمى باسمها . وعلى ضوء هذا الس.لوك 
المث.ين يغفلن الناس بك شرا بعد ان يكون الزمن قد عفى 
عايك منذ زمن طويل »© ومرد ذلك كله الى انهم لابميز ونه 
منيك البعننة 31 تقارتو نه بلك 6 رالرقم :من نف السنك ميا 
تكوئين عنه اذ لا تربطك به رابطة » او تددلك سه واشجة 
قط » ولكن العالم اجمع براه وهو يأتي بأفعال منكرة 
مغفضبة » تنفص العيشى »؛ أو يقوم بأعمال لاتليق زاعما 
انك ذممت لخطأ ارتكبته انت وآأياه فش.ملتكما الزرائة .. 
جد يد 


هذا ماللمسته فيهم © فلم اطق الصبر عليه » فرحت 

انزع الإقنعة عن وحوههم © واقصيهم ما و دسعني عنلك »6 
وعوضا عن ان يجزوني خيرا على ما بذلته من جمد ») 
جهرت سر الآلهتين » ورقصت رقصتي خارج المعيد » 
با جدت؟ 


انه لفللمى ما بعده ظلم . ولقد درج المشرفون على 
الالعاب ان بنه'ئوا ضربا بسياطهم على أي ممثل يستسيد 
اليه دور « اثينأ » او دور « يوسيدون » او« زبوس » 
و لا عضن تمقبل :هده الآليسة © )وبالتاان تجن سين 
اظهارها بالمفلهر اللائق بمنزلتها وقدرها » دون ان تقصميح 
لهم الآلهة البتة عن سخطها وغضبها » وما ذلك الا 
لانها اسلمت- سيباط الحراس © أولك الذين تقنوا 
بأقنعتهم » ولبسوا لبوسهم »© بل اني مقتنع بخلاف ذاك 
اذارى ان الآاهة تغت.ءط ارأى أولئك الممثلين»وهم حلدون. 
وليس من شك في ان الاخفاق في اجادة تمثيل دور 
صالهراق جناء خننا فكييال الخطن 6 اييا مدي دور 
« زبوسى » او « هرقل »© وفيه امتهان لهما » واستخفاف 
بهما على مشهد من النؤذلارة فأمر فيه خرق المقدسات 
فاضح ومعيب معا . 

د 6د 


وثمة امر اشد هولا مما ذكرت © وهو ان اكثر هؤلاء 
الفلاسفة بالرغم من انهم بعون وعيا صادقا تعاليمك © غير 
انهم بقضون حياتهم وكأنهم ما اطلعوا عليها » ولا تعمقوا 
فيها » ولا سيروا غورها الا ليخاافوها وبعملوا عكسها » 
ودايلي ان كل ما فاضوا به » او رددوه مثلا في تعاايمهم 
لانعدو ازحاء النصح الى الناس كي بيحتقر وا الغنى؛و بعرضرا 
عن المجد ؛ ولم ارهم قط يبشرون بأن من الخير أن كان 
فاضلا ان بتحنب الفغضب وبنأى عن الفيظ » والا يستخف 
بالمظلماء » وعليه ان بحادتهم وكانه صلو لهم . 

تلك هى ‏ ابتها الآلهة ‏ 2 المبادىء السليمة الحكيمة 
الجديرة حمًا بالاعجاب » غير ان هؤّلاء الفلاسفة قد تقاض.وا 
اجرا على تعليمهم » بعد اذ اذهلتهم رؤية الاغنياء » 
واصابهم عي حيال الال » فكانوا لهذا وذاك اشد غضبا 
من حراء الكلاب © واجبن من الارائب » واشد مصائعة 
من القردة » واعنف شبقا من الحمسر »© وابرع في السدلب 
والنهب من القطط ؛ واعند من الدبكة في الخصومة » 
ومع هذا كله نراهم حين ينقضون على المتع يه طندعرن 
الضحك © وبتدافعون بالمنائب امام ابواب الاثاياء باحثن 
عن الاثم المكتفلة بالمدعودن ايتملقو هسم ودادت'وه.. 1 
دوت ناماو كيدل 6 تدده بطوتهم “بنا لل من المباكتدل 
وطاب »© متخطين بصئيعهم هذا آدابه الولائم . وهم مع 
شهورهم بحقارة انفسهم ©» وشكواصم منها » لقاصم 
بتفلسفون وسط دذان الخمر بشكل مثفر لا يصدق ) 
ثم ينتهون آخر الامر وفيهم ظماً لا يرتوي الى الخمسر 


١ 


المعتفة التي عبوا منها . ولا اخال ان جميع الحاضرب.ن 
ممن نادموهم تربطهم بما تحدثوا اليهم فيه رابطة © او 
تدم به صلة » او انهم افادوا مما قالوه شيئلا» 
بلى مضوا باعئون الفلسسفة على ملأ من الناس » تلك الفاسفة 
التي غذت امثال أولئك الرعاع . 

د ا د 


ك 





ولعل في منتهى العار ان بدعي كل فرد من أو 
الفلاسفة انه عزوف عن كل شيء » معرض عنه » بمضي 
هاتفا ان الحكيم وحده هو الفني » ثم نلقاه بعد هنيهة نأي 
مس ه:دديا » وربماً غضب او ثار ان لم بدعط ششيةًا » فك -ه 
نلما يشبه رجلا برتدي رداء ملك ؛ ويضع على رأمسه 
تاحا حقميقيا » ويتولى ملكا وسوى ذلك مما تشتهر ناه 
المملكة »؛ ثم بحيء ملتمسا الاحسان ممن هم اشد متله 
عسرا » افلا بعني ان هذا لديهم هو ضرب من توزيع المال 
الذي لا بأتلون برددن دوما بضرورة جعل اأر, مستعصدا 
له زاعمين ان الفنى شيء مختلف عنئه » متسائلين 
عن المعنى الذي نضفيه على الذهب والفضة » وهما في 
زعمهم ششديئان يشبهان تمام الشبه حصى الشداطيء ٠.‏ حتى 
اذا ما جاءهم صاحب قديم او صديق اضطر للاستعانة 
دهم » وطلب اليهم ان بوزعوا ما بحوزتهم من مال » لايلقى 
منهم الا الصمت المطبيق »؛ والا الاعراض والت<اهل »؛ والا 
الحسرة التي تنتنافى ومبادثهم » والا الخطب التي يلقونها 
حول الصداقة والفضيلة والشرف وليسن لها وحود ؛ والا 
الالفاظ المجنحة التي يستنفدون في تلميقها جل ايامهم ©» 
وااتي تضيع هباء في بحران خداهم العقيم الذي لا طائل 
تحتلسة .... 


»د د 


ألا ان صداقتهم تبقى ما داموا لا بسألون عن الذهب 
والفضة ؛ ولكن ماان يرون درهما بطرح حتى يزول 
السلام وبعم الخصام بينهم © فلا تهادن © ولا تذرسار © 
ولا كتب وعندها تولي الفضيلة الادبار . وهو حال شبيه 
بما بجري لدى اكلاب فما ان تلقي يذه عفلما حتى نراهم 
«تمازون ؛ ويتناهشون » وينبحون ضد من تسول له نفسه 
فتوستم ان يلقذهب] قاهم. ٠:‏ تحكى آن هلكا من هلوك" مضي 
درب قدبما قردة على الرقص © وان هذه الحيورانات 
وهني احسقل من يعلد اقعال التاسن © كد يلمت تدرا 
ورقصت بعد ان تزينلت بالارجوان » ووضعت على رؤوسسها 
الخوذ » وظل منظرها معروفا امدا طويلا » حتى جاء بوم 


عض فال 
بقلم :تابور 


ب اللحق الاول - 


م تعد ع8 جع 
الى الاجيال المقبملة 


كنا زشرنا في مجلة « ااثقافة » منذ شهور » عروضا 
للحال . ثم توقفنا فترة عن النشر » لنرى صدى هذه 
اغروافن. > وقد تين 'لنا آنها لفك ترحييا :زائدا مدن 
مختلف اثلقراء ‏ حتى ان زميلة لنا » وكانت لاتهتم بشخصنا 
ايام الجامعة » رأيناها صدفة في « عرض » الطريق .. 
فدهثنا اذ وحدناها تقترب منا ( خفنا ان بكون غيرئا 
المقصود »© فتنحينا عن الطريق ! ) وتناديئلا باسمنا المعروف 
و1١‏ تأكدنا من الامر » سلمنا عليها ‏ بحرارة طبعا ! .. ا 
وقد فوجنا بها تبتسملنا .. ومنثم اخذت تمتدحعروض 
الاحوال كافة » وخاصة « عرضنا » التربوي الاخير !! 
ولكن هذا لا يعني ان جميع القراء شعروا تحونا بنفس 
الشعور . ذلك ان بعضهم رد علينا في الصحف» وعندما 
سمعهنذا .. سررثنا جدا » وقلنا ‏ لنفسسنا طبعا ب بأننا 
سنفيد حتما من النقد » فلعمد في عروضنا المقيلة الى 
تلافي النقص واستدراك ١'خطأ‏ ! ولكن عندما قرأناالردود.. 
لا نعلم لماذا خطر ببالنا الشاعر العربي « المعنبي مده 
فترحمنا عليه !.. 
وبالنظر للترحيب المتزايد الذي قوبل به شخصنا » 
وقوبلت العروض » فقد قررنا متابعة النشر . وائنا نفتام 
هذه المناسبة لنتوجه بعميق الشكر الى مجلة انثقافة 
التي ساعدتنا على نشر عروضلا السابقة ») ونشر «عرضنا» 
الحالي ! 1 
وقد تبين لنا خلال فترة التوقف ؛ ان بعض المووضوعات 
بحتاج الى اكثر من « عرض حال » واحد »© كما ان قضمايا 
جديدة » طارثة » تحدث بعد كتابة العرض ونشره. ولذاك 
قررناء استكمالا للفائدة » انشاء « ملاحق » لعروض!'حال. 
ف نا 


لقد نشرذا سابقا « عرض حال »© برقم ؟ ل وتقدمنا 


١ 


فيه باقتراحات وملاحظات تربوية الى المسؤواين . وكان 
من بين هذه الاقتراحات »© اقتراح بنقل المدرسين كل عام» 
من مدينة الى اخرى » لا لهذا الامر من فوائد تربوية» 
وتاريخية » وحغرافية ... وبما ان السنة الدراسسيية 
احالية قد انتهت » والُام الدراسي الجديد على الابواب 
لانتقصد يبا معينا .. او الابواب. المعروقفة ») مجحرد 
اصلاح ‏ فمن الطبيعي ان تعمد وزارة التربية الى اجراء 
مناقلآت'غانة بن المدوسينق تب لذلك تلت القرصيية 
لنذكر الوزارة باقتراحاتنا السابقة »6 ولنتقدم بدورنا 
بطلب انتقال . 

ومن المعروف اننا نكتب لكم ثيرابية عن : عصويص بنعكرمة 
العضروطي ‏ او: ع ع ع . الذي اخذنا على عانقنا 
مسة التعرايف نه وتقل عنثوته وتشرها بيو الناسن + وقد 
رغب اينا هذا العام بكتابة طلب للانتقال » ولكننا رفضنا 
نادي الآمن 6 ويحسيينا اله نفس التسخفتت] الستوع:! نوالا 
كيف يمكن لاستاذ كبير ويحمل الشهادات الجامعيسة 
بحمل شخصنا شهادات لا تحصى . . شهادة من اأحد 
اصدقائنا بطيبة القلب .. شهادة من صديق آخر 
بالاستفلال وسوء النية .. براءة ذمة » حسن سلوك » 
شهادة ولادة من دوائر النفوس .. فقر <ال ... ل كيف 
يمكن له ان يحمل هذه الشهادات ؛ ولا يستطيع كتابة 
طلب انتقال !! وعندما صارحناه بر فضنا » طمأننا الى 
النتائج » وافهنا ‏ بصورة سرية بين شخصنا وبيئه ‏ 
ان كثيرا من زملانه لا يملكون من الشهادات سوى الاسم 
.. وعلى الورق فقط ! .. وبالتالي فهم لا ستطيعون 
كتابة مثل هذه الطلبات » لا نالامر بحتاج الى خبسرة 
طويلة .. ولذا لجأ الينا باعتبارذا كاتبا لعروض ١احال‏ . 

( وقد اشعرنا هذا الاكتشاف المفاجيء اواهبنا الكامنة» 
بشيء من الغرور .. ففكرنا بكتابة طلب لتعييننا معلما 
اسوة ببقية المعلمين ! ولكن عندما نظرنا الى وضعهاابائس 
وقارنا بينه وبيئنا .. تبين لنا ان القضية خاسرة ؛ وان 
وضعنا افضل منه بكثير » لذلك عدلنا عن الطلب © وقدمنا 
من الغنيمة بعرض حال ! .. ) 

اخذنا الشفقة عليه .. فقبلننا . 

وكنا نرغب ىكتابة طلب انتقال رسمي» ولكن تبين لنا 
ان هناك بعض الامور الشيخصية » ولما كان من غِيرالمألوف 
ان نذكر « الاسدباب الشخضية » في طلب رسمي » لذلك 
وجدنا من الافضل ان نكتب له « عرض حال » . 

3# د 

جلس امامنا ع ع ع » فأخذنا ورقة وقلما .. وبدانا 
لكتب 


لنا فى درعا حخمس سئوات .. رفعنا اليه بصرثا 
مذهوككتن ١‏ ,نت و الخلا ناك طويجة يكنا ونين النكاتي 2 
حتى لنود ان نبقى فيها سنوات اخرى » او نقضي بقية 
العمر . رغم ذلك © فليس من المعقول ان نقضي بقية عمرنا 
في بلد وحيذ ! لان هذا الامر » عدا تعارضه مع مصلحتنا 
الشخصية » فانه يتناقض مع سياسة الدولة القائمة على 
تنمية وعي المواطنين ©» وتعريفهم ببلادهم » خاصة وائنا 
الآن في ظل جمهورية عربية واحدة » الامر الذي سستازم 
انشاء تبادل واسع النطاق بين الافراد . ولا كان مسن 
غير الممكن ©» حاليا » المطاللة بنقلنا الى القاهرة مثلا .. 
مع اننا نود ذلك قاننا من قبيل التواضع نكتفي 
دسق : 

وبالاضافة للاسباب العامة الآنفة الذكر © فهناك الاسباب 
الشخصية التي تجعل من نقلنا ب طبعا الى دمشق - امرا 
ضروربا الى ابعد الحدود . 

فقد تبين لنا » خلال بقائن! في درعا هذه السنوات » 
ان الطلسة بداوا يشعرون من شخصنا بالسام » حتى 
ان اغلبهم اصبح ينام خلال الدرس ‏ اعترتنا نوبة من 
التثاؤب .. فبدانا نتثاءعب » وقابلنا ع ع - ع بتثاؤب 
متكرر .. وتثاءبنا ايضا » حتى كدذا نام !1 .. ل 
ابقظنا ع ع ل ع بقوله: اصبحوا ينامون خلال 
الدرس » مما بيتعارض مع كرامتنا كمدرس . ولا كلسا 
لا نحب القيام بعمل تأديبي » فقد آثرنا السكوت » لان 
العقاب » عدا كونه عملا بتنافى وقواعد التربيية »© فائنا 
لا نستطيع القيام به » نظرا لطبيعتنا المسالمة .. ولتقدمنا 
في السسن » الامر الذي يجعلنا عاجزين تماما عن حفسظ 
اللشام في الصف . 

وقد فعلنا ذلك عملا بالحكمة القائلة : « العاقل مناتعفظك 
بغيره » لان بعض المدرسين الذين لجأوا للعقاب اصبحوا 
س كما سمعئناا # اضحوكة الطلبة .. فأطلقوا على بعضهم 
القفاسا سيئة » ورسمموا بعضهم على اللوح بهيئلة 
الحيوانات ! .. وبعض آخر » كانوا يطرطقون له على 
المقماعد .. حتى اوشك احد اللمعلمين ان صاب باختلال 
عقلى من جراء ذلك » لولا ان ندارك شخصنا الامر بحكمته؛) 
فأقنع الطلبة بعدم الطرطقة والضجيج ! ... 


ان تقدمنا المذكور في العمر » جعل من العسير عاينا 
تحمل صعوبة العيش حين نحن الآن » وذلك لفقدان كثير 
ممن الوسائل الضرورية المتعلقة بالمعيشة س ومن البدبهيئ 
ان الوسائل الكمالية »او ادوات الترفبه .. غير موجودة 
على الاطللاق !.. 


وعلى ذكر التقدم في العمر » فقد قرانا في الحجلات 
العلمية ان مشكلة الهرم لم تعد مشكلة على الاطلاق ! لان 
التقدم الحضارى استطاع ان يطيل العمر ويجدد الشباب 
عن طريق حقن الانسان بالسوائل الكيبماوية او تطعيمة 
بغدد القرود! .. ولكن هذه الاكتشافات التي اعتبرت في 
حينها حديدة » اصبحت الآن من المخلفات ٠‏ لآن التقدم 
العلمي الجديد 
بحاول الآن ‏ وقد نجحت بعض المحاولات ‏ ان يصلع 
اانا جدبيدا من الآلات »؛ لايمت بصلة لاتسنانئا المعهود !.. 


) وهو تقدم سريع الى ابعك الحدود‎ .٠ 


( تخيلنا ذلك الانسان .. فقالت انآ نفسئنا: صل 
يستطيع الانسان الآلي الجديد » ان يصنع انساذ امثيله ؟ 
قلنا لها : من المستحيل ذلك ! وعندما اردنا ان نقطع 
تخيلنا لنعاود الكتابة .. فاجأتنا نفسنا بؤٌال جديد : 
هل ستكون للانسسان الآلي كافة وظائف الانسان الحقيقي ؟ 
قلنا لها : بالتأكيد سيحصل ذلك . ردت عليئنا بدهشة : 
هل سيكون باترى قادرا على الانسال ؟ ظهرت على شخصنا 
علائم التفكير والحيرة ... وتخيلنا الانسسان الآلي على 
مختلف الوجوه .. فلم نعثر على وسيلة يتمكن بها مسن 
الانسال ! قلنا لها : لن يتمكن » قطها » من القيسام بمذه 
الوظيفة ٠.‏ قالت لنا بارتيباح : معنى ذلك ان الش مر 
الآليين سيظلون بحاجة الى الانسان الحقيقي . ) 

نعتذر لكم عن 'شرودنا الانساتي .. وسئمسود الى 
موضوعنا الاصلي : 

ان شعور السام عند الطلبة » ليس تاشيئا عن نقص 
في شخصنا »؛ فنحن مدرس ناجج كما يقال . والكن 
التكرار » كما تقول قوانين علم النفس »© يؤدي الى هذه 
الحال . وعلى هذا الاسساس »؛ اذا كان شخصنا ناجحا 
بالفعل » فليس من العدالة في شيء ان يستائر بعبقريتنا 
بلد وحيد ! بل يجب ان نوزع بالتساوي على كافة المدن ., 
حسب فواعد العدالة . اما اذا كما سيئيين ‏ وهذا 
ما نرجحه .. فمن الضروري اذن ان ينظر بعين الرحمة 
والاعتبار » الى درعا التي تحملت سوعنا خم سس سنوات . , 
وان يعمد بالتالي الى ازالة السموء عنها بنقلنا الى دمشق ؛ 
باعتبارها مدينة ضخمة تتحمل سوعنا سهولة تامة ,. 

وبالناسبة » فقد بلغنا ان الطلبة يفكرون بر فع عرائض 
ضدنا الى المسؤواين .. 

( شعرنا بالخوف لدى سماعنا النبأ ٠٠‏ وذكرنا فحاة 
حادثة المعلم الذي اعتدى عليه الطلبة منذ سنتين ! 8 
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كذا في الصف عندما سمعنا لغطا من الغرفة المجاورة. ... 
قلا انه أمر طبيعي 58 فلم ثعره اي اهتمام : ولكند عيبا + 


سي 


سمعئا ضحيجا وأصواتا عالية بعد لحظات ! فخرجنا 
نعديون الامر 5 وحدنا الطلسة بحيطون بالمعام 5-5 
المشهد فوقفنا نتفرج : « نكره » طالب .. 
آخر 55 فقاال المعلم ١‏ بلا مزح با شاب ب ضحك الطابة. . 
ولبطه احدهم » وعندما استدار صفعه آخر . « قلنا 
لنقيتنا : اخ ...»6 زفي هذه الحفلة امبنكه طالب بددهره 
وشرع بجرجره 1 أقسنهتنا ان نقص شعرنا منذ ذلك 
اليوم (( ٠‏ واخيرا أمسكوه يديه ورحليه وددأوابرؤر ج<ونه 
وهو بصرخ وستعيث : دخيل 7 
حتاف 1 


وضربه على وح» 


ن صاب ا بعر ض كم 


ورغم ان الخوف يعتبر صفة رئيسية فينا » وفضولة 
من فضائل شخصنا » فقد اخذذا الحماس .. فو<منا . 
تناول احدهم بدنا » فلواها ‏ صرخنا من الالم ‏ ثم وضع 
بده في ظهرنا » ودفشئا .. فخرجنا لاثلوي على شيء!. . 
وقد ظللنا عدة ايام مريضين من الرعب »© كما ان هذا 
الحادث المشؤوم » بقي بعاودنا في المذام اشهرا طويلة ! ) 
'برجع الى موضوعنا الاصلي ٠‏ 

ان العرائض المذكورة قد تنقلب الى تهديد ‏ فاذا لم 
تستجب وزارة التربية لطلبنا » فاننا نتقدم برجائئن) 
؟لى قوى الامن » باعتبارها المسؤولة عن سلامة الافراد» 
لحمابتنا من الاعتداء .. او السسماح لنا يبحمل السلاح 
الدفاع عن النفس » تجنبا لوقوع حادث مماثل لما وقع 
لزميلنا المذكور . 

ودالاضافة لكل ماذكرناه » فان سمعتنا المالية (شخصنا 
مبذر ) قد سات الى حد كدير » بحيث اصبحاادائئنون 
بلاحقوننا الى المدرسة وفي الطرقات .. ويطرقون بابنا 
كل يوم . حتى اصبحنا في حال لا نستطيع فيه تأميدن 
لوازم المعيشة الا بصعوبة زائدة . 
احترام الناس لنا » واوقعنا في سوء التفذية .. التي 
ادت لاصابتنا بهزال شديد  .‏ تذكرنا كرشنا السسابق .٠.‏ 
فتحسيرنا على المرحوم !  ..‏ ل ولذا فان « نقلذا » اصباح 
ضروريا الى ابعد الحدود » لانه ينقذنا من الحاح الدائنين 
ويجنبنا نظرات السخرية على الاقل . 

وهذا لا بعني اننا لم نقم سابقا بمجهودات للانتقال !.. 
فقد تقدمنا في االاضي بعدة طلبسات رسمية » واتبعناما 
ببعض المساعي الشخصية .. الى حد ارقنا ماء وجهنا 
ب طبيعا لا يوجد في وجهنا ماء ب فحصلنا على وود 
قيل لا بألها « قاطعة » ولكن النتيجة كانت © دائما » 


لاشيء!.. . 
وقد دهشنا اول الامر » لعلمنا بأن كثيرا من زملائنا 


الامر الذي خفف مان 


فا 


نقوا الى الاماكن ألتي يريدون .. بينما ظل شخصنايراوح 
في لكاتة برعم كاقة الحهود «بواكن الس .ف ذلك "عدي 
فين وقد كفم قن تعقوتو لوكي فقن ين أن 
ازملاء المذكورين © كانوا بيملكون « ححر الفلاس نة » 
اتديم .. الذي يحول كل المعادن الى ذهب 
كانت جهودنا تضيع في الهواء . 


.. قفعفلى 


لان من أسسن « الوساطة » ان نكون متتمين الى احسد 
الاحزاب:! .... فاذا كنا لم تففل ++ فلسن :ذلك لنقض :فى 
افندي .. كان يمنعنا ب خوف اتساع الفضيحة ‏ من 
الاشتراك في أي نشاط اجتماعي عام . وعندما كنلا 
نتقدم بطلب المساهمة في أي نشاط من هذا القبيل . 
كنا تقابل بالترحيب » ولكن ما ان يطلعوا على اسمنا » حتى 
نفاجاً دتؤييرات عحيببة تطرأ على الوحوه 62 ونصر فابرصورة 
مهذرة .. واحيانا بشيء من الغررف الواضح ! .. لذلك 
دهذا الشأن . 

بفينا فأنوعين من الفك لغنشمة بالاداب .و. الى ان اراد الله اما 
الوحدة ©» في جمهورة عرب بية موحدة ٠.٠.‏ قفط فضت على 
الحزبيات والوساطات 4 واصبحت كفاءة الث .خص 6 هي 
التي تؤخد بعبيرن الاعتبار 3 وهكذا اصبح الآن لدا كبيسار 
الامل في الانتقال . 


«ارزة ستطيعون بفضلها ان يقدموا لنا بعض المساعدات : 

وعندما ذهبنا اليهم » حسبنا ‏ لففلة فينا ‏ اننا سنكون 

سيعطونتنا 4 على الاقل 4 وعودا ل طيها كاذبة لأ ٠.‏ ولكن 

الذي حصل ان كثيرا منهم رفض ان برانا متمالا بكثرة 

نيتنا » ودعانا الى اعادة النظر في مفهوم الصداقة » وفي 
سنعود الى موضوعنا الاصلي : 


ان كفاءات الفرد في ظل جمهوريتنا العربية » هي التي 

ينظر اليها الآن . وبما ان شضخصنا بتمتع بكثر من اكفاءات 

والمواهب ,ل الثادرة طبعا .٠.‏ ع فلا بد اذن وان تحفلى 

باهتمام المسؤولين . كما وان الدولة تشجع الآن الادب. » 
البقية على الصفحة « .م )) 


06 | ظ!'!' ! زز«زذؤؤً)ؤؤؤجء<«ءذ«ذذتد«د“ك«فدذددتكدذكدذكدت2ت21222#2ظ2 





حبى حقيقتنأ 





ياذا المخوفاا بقتتل أبيه اآذلالا و<يا 
ازعمت آنك قد قلات سراتئنا كذبا ومياب.؛! 
هلا على حجر ابنام قطام تبكي الاعليات-ا 
انا اذا عض الثقاف برأس صعدتنا لوشسنا 


02000000000 


نحمي حقيقمئا وبعفيى القنوم سقط بين بيا-ا 
هلا سساألت جموع | كلدة يوم واوا أبن ايندا 





عبيش بن الاإرص الاسري 





افأ ع الايام 


أحمامة تكي على الصيف المودع أم علينا 
كنا الملوكت على الشبساب وثلانت الدنيا لديشسا 


كنا الفصون الخضر في كفا الملاحة والتويًا 





كنا ينا لشباب ولم يدم ماقد بليلس! 


يا فائت الايام نسالك المدامسع أآين أبلمسا! 


اين كله 
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السلوك المقائرى 


النموذج الحربي الذي و<د نفسه » فحأة » يحول 

مدسر القضية العرببة لم بسخطع ان بصل الى الممستوى 

واذ' حاولنا أن نبدا أأوضوع من اوله توحب علم-!1 
ان نلاحظ أن ثلاثة نماذج حزبية كانت في الساحة » وان 
هذه النماذج الثلانة كانت تفهم القضية من وجهات نظسر 
ثلائنة مختلفة » واذهوا كانت » تبعا لوذه النظرات 2:3 
عامة ب مسلكها العقائدي : 

١‏ - نموذج ال<زبي الذي يرتبط بنظرة عقائدية كلية 

؟ - نموذج الحزبي الذي لا يرنبط بنظرة كلية والذي 
بمحرد اتباعه اسم زعيم حزنه بلفظة ( بك ) » وتحدته » 
في المقهى » عن مدى علاقته «بالزعيم)) وهذا شيء يرضي 
غروره بصورة من الصور ٠‏ 

في هذا المقال سوف نتخطى هذا النموذج الاخير ذلك 
لان دوره على المسرح كان قصيرا جدا » ولانه لم يمستنطع 
قط أن يؤثر في مجرى الامور الا بمقدار ما سار مم 
النيسار 

3 6د 

الحزبيون الذين يمثلون النظرية الكاملة في الوطن العربي 


اين 


والقضي المرب: 
ده ٠‏ غراوكتان 


بتقسمون الى قسمين يقف كل منهما على أقصى الارة 


القادل لطرافة الآخن . فلقف كان كية #امعر ون مان ديوز 
ورثوا النفلرية عن القرن التاسع عشر وسلدى تقو بالاهترا: 
فيها قوة التنفليم المستمد من اشراف دولة عظمى ... 
وكان هناك » ايضا » حزبيون دينيون لم يستطيعوا ان 
بعمقوا فهمهم للدين وبطوروا هذا الفهم ليتطابق مم 
حقيقة القرن العشرين ؛ بل ارادوا بكل اصرار »© انيعودوا 
بالقرن العشرين الى الفهم المادي ؛ والاولى » للدين . 
وبغض النظر عن المنطلقين المتناقضين لكلا الفلسفتين 
اننا تلاحفل ان الخط # من حيث العمل الحزبي ‏ كان 
واحدا » وهو الانفلاق التام ورفض التفاعل مع عاملي 
الزمن والمكان ..٠.‏ 

لقد رفض الحزبيون الماركسيون فهم طبيعة المحتماع 
العربي ... ورفضوا ان بعتر فوا أئة « تقدمية » تفوق 
« تقدميتهم » ومن هنا نبع الخطأ الذي تطور الى <يانة » 
لقد رفضوا ان يطوروا النظرية من اجل ان تناسبالجتمع 
تنكل خصائصه » وارادوا ان يغيروا المجتمع من اجل 
الحفاظ على قدسية النظرية ... وكانت وسيلتهم في 
هذا التغيير شيئًا طارئا على هذا المجتمع لا يمت الى 
الاختؤالة بصئلة 2 


اما الحربيون الديئيون فلقد ارادوا » بكل صوفية 
واخلاص » ان يكرروا الزمن ... كان حلم استعادة مناظر 
القصص التاريخية يستهويهم وكانوا يرفضون اازمن من 
اجل ان يستمتهوا باجتهادات الاقدمين » ولا بخاولوا ان 
و1 الوضع الشاط من حديد 1 , 


الا ان الذي بهمنا الآن هو اللنموذج الحزربي الذي كسان 
بمثل اداة التطبيق ... لقد كانت النظرة الكلية هي 
الضابط الاول للمسلك العقائدي ‏ الفكري والخاقفي ل 
وكان على هذا النموذج ان بحقق اقصى ما يمكن منالتطابق 
مع هذه النفلرية من اجل ان برتفع في ااتنظيم ..٠.‏ 
وكان تطابقه مع النظرية » او بالاحرى » تجسيده لها هو 
المبزان الحقيقي لتنطوره الحزبي ٠.٠‏ 

لقد كانت النظرية » اذن » الاطار الذي ينمو داخله 
النموذجح ... وبغض النظر عما يؤدي اليه هذا الاطار 
من انغلاق فانه قد نجح »؛ الى حد بعيد » في ان بحقفق 
الضبط العقائدي اللازم للعمل الحزبي الجدي ... 

اننا لن ننسى »© ايضا » ان النظربة قد ساعدت التنفايم 
ليصل الى المستوى الناضج .. وهكذا فلقد ووجهنا » 
طوال السسنوات الماضية » بتنظيم بارع » وبنظلربة كاملة. . . 
وان نستطيع ان ندعي بأن بطولتنا وحدها هي التي جنبةما 
مهاوي الانزلاق في براثن الخطر ... لقد لعبت الصداة 
اشنا 4 

امام هذه النماذج » كان هنالك النموذج القومي . 
ومثلته احزاب قليلة .. كانت تعوزها النظرية الكاملة .. 
ولكنها لم تحاول ان تتفادى الميوعة التي بمكن ان تنتج عن 
فقدان النظرية بأن تهتم قليلا في التنظيم ... بلتركت 
الحبل على الغارب .. وادى هذا الترك الى تأزم المعركة 
العردية تأزم' حادا ... فلقد فشلم هذا اللموذج في ان 
يصل الى المستوى المطلوب لمواجهة كل الاخطار المحدقة » 
ورعجن عن ان يدثل, دورالاقد الطلبعي الذي أدعاه انفب». ٠‏ 
ركانت اخدارك القايلة اأني خاضها مفروضة بااع.دفة » 
لم غير من تكتيكها او استراتيجيتها أي فهم منطقي او 
اي تفكير مخطط 0آظ2 

ولكن قضية الفشل هذا ليست قضية فقدان النظرية 
كما يلوح من كلام المدا فعين ففي الحقيقة ان معركة 
البحث عن نظرية لا تقل شرفا ابدا او خطورة عن المعركة 
في داخل النفلرية ... لقد كان من المفروض ان بحلل 
التنفليم مشكلة «الميوعة الفكرية» ان جاز التعبير ..٠‏ وفي 
التواريخ الحزبية شواهد كثيرة على ان التنظيم اسستطاع 
ان بدفع بجزء من الاعضاء الى تكوين جهاز فكري يؤدي 
مهمته » ويتطور مع الزمن في داخل ااخطوط الاسادءية 
العريضة لتفكير الحزب . 

لقد اهمل التنفليم اهمالا بكاد يكون تافها في الاحراب 
التى حملت »© او حملت نفسسها » رسالة عظيمة ... وبعد 
سنوات قليلة استطعنا ان نشاهد مدى الصدوع التي 
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٠ التعطلور‎ . 


ادى اليها التفكك التنظيمي .. واصبح هل اللموذج 
بحتوي على اخطاء : 

| , اختلفت مناهج التفكير بصورة لا تتناسب معع 
عمر الحزرب . 

ب فشل النموذج في ان بجسسد اخلاق الطليعة . 

حِ ‏ عجز النموذج عن ان برتقي الى مستوى النقد 
النذاتي . 

د تفككت جهود الحزبيين في بناء جزء من النظرية 
على الإقل . 

ه ‏ اهترات ‏ تبعا لذلك ‏ طرق التخطيط وحدث 
التصدع الذي لا يستطيع ان بواجه الازمة . 

إورغم ذلك فقد استمرت هذه الاحزاب في الاتساع 
لا لسبب منطقي الا لان الناس كانوا بجدون في الشعارات 
انخراء من.احلامهم. السعيدة ..: 
بكل استطاعتهم » ولكن كيف ؟ 

هذا الانساع » غير المبئي على قدرة الامنصاص في 
تنظيم الحرب » كان بزيد في الازمة الداذلية لاننظيم٠ ٠٠‏ 
وكانت أزمة اننظيم هذه تزيد في أزمة التفكير ٠.٠‏ 
وبين فكي الكماشة كان النموذج الحزبي » الذي كان من 
المفروض أن بحجسد الطليعة ويقدم صورة المستقيل » كان 
هذا النموذج يذبل » وينكمش » ويتناقض » وفي نفس 


٠‏ وكانوا بريدون تحقيقها 


. ااوقت كان آنفه برنفع اكثر فأكثر ٠.‏ 


لفقد حل « الغرور » و « القناعة » مكان الاستجابسة 
. وادت هذه القناعة الى كل التناقضات 
الممكنة داخل حزب ما ... وبوما بعد يوم بدات مناهج 
التفكير » غير المرتبطة بتنظيم معين ‏ تتباعد وتختلف »2 
ونشأت « المدارس الفكربة » داخل الحزب الواحد كدليل 
على عدم الارتباط التنفليمي العقائدي اكثر منها دايلا على 
قابلية التفكير » اما النكتة التي قيلت في يوم ما عن 
ان كثرة المدارس في داخل حزب كذا هو احراء لمكافحة 
الامية بين الاعضاء .. اما هذه النكتة فلقد كانت وجهة 
نفلر اخرى فحسب . 

ولكن التنظيم الفاشل لم يود فقط الى عدم الاهتمام 
في بناء خط فكري معين .. بل ادى ؛ ايضا » الى فشلل 
محزن في فهم المواقف السسياسية والنضال في الازمات : 
ان حربة ما في وقت السام والطمانينة كان شعارا جرئا 
فحسب » اما وقت الازمة فلم بكن له اي وجود علىالاطلاق 
ذلك ان ضياع التكوين العقائدي المتكامل مع التنظيم 
ادى الى : 

فشل القيادة في الاستجابة لرغبة القاعدة وعجر 
القاعدة عن فهم القيادة . 


؟ ‏ انعدام ارتقاء النماذج لجمود التيارات داخ لل 
التكوين الحرّبي 8 

”' ل فشل ال#اعدة في فهم طبيعة « الحو ( الشعبى 

4 ا اضطراب النميوذج في الازمة بسبب اضطراب 
الاإرتباط . 


والنموذج هذا لم يكن فاشلا في عمله السياسي والفكري 
فحسب بل لقد عجز عن ااوصول للمستوى الاخلاقي 
المطلوب للمناضل ... ان من الطبيعي ان بقدم لنا 106 
طليعي نموذجه على انه الانسان الذي يناضل من احل 
ابجاده في المستقبل » وهكذا فان عمليية التجسديد التي 
بجحب ان يقوم بها اانموذج هي الوجه التطبيقي لفهمه 
العقيدة وارتباطه بمثلها ... ولكن الحزبيين الذين قدمتهم 
لنا احزابنا ب مع الاسف ‏ كانوا اسوأ النماذج الاخلاقية ًُ 
ولام ستطيعوا قط ب بصورة عامة ‏ ان ينخلعوا عسن 
التفاهات التي بغفرق فيها الشباب العادي : المترسب 
بعد سئوات علو بل من النوم والصمت والكسل .. 
الموقف الحربي بايجاز كان كما بلي : 


الاحزاب الني اننهجت الفلسفة الكلية نجحت في خاق 
نموذجها حيت فشلت في الانفتاح على المجتمع وفهمه 
بصورة <بيدة .. اما الاحزاب الني حاولت ان تحمل رسالة 
القضيبة العربية الادصيلة فانها فشلت في تقديم 
النموذج الملاثم ..٠.‏ 

من 

هل بيفهم من هذا الكلام ان حزبا ما يجب ان ببحث عن 
فلسفة متكاملة كي بنجح ؟ .. وبكلمة اخرى هل النفارية 
فترووة أنكافة العمل 1 

في الحقيقة ان الافكار المعلبة » كالاغذية المعلبة » 
ليست صحية على الاطلاق ... واكن وجود الاساس 
المنهجي لتفكير جماعة ما امر ضروري ٠ ٠.‏ اثنا لانستطيع 
ان نتصور حزبا ما لا بنضوي افراده تحت خط عريض 
واحد ... ولكن اشتراك الافراد ب بواسطة التنظيم ب 
في تطؤير التفاصيل ومحاولة جعلها متكاملة يضمن لنا 
« عدم الانغلاق » 

غير ان مناقشة « النفارية » او « اللانظارية » امر 
يختلف عما بريده هنا 210 الذي يهمناان « وحدة 
تفكير » الحزب امر يختلف عن النظرية الكليية ... خاصة 
اذا كانت الازمة السياسية في احد مراحلها . 


لقد كانت محاولة ابجاد النهج الخاص للتفكير القومي 
الفرنى اهماما انجب فلى أخزانا القومية أن تقدم: فسن 
الحال الفكترى مي وكاق سل الأكحاة خرورة هن ال 
فلسفة كاملة ‏ للذين ارادوا هذه الفلسفة ‏ ولكن ترك 
هذا اككائت كان خط انكر رارع ١‏ 


تند تند ين 


عليدا ان نعترف بأن القضية العربية » بمعظم تفاصيلها 
”ب قد لعبت فيها الصدفة » والحظ »؛ دورا اعظم بكثير 
من دور الإاحراب. 0 

وان يجدينا الفرور شيئًا على الاطلاق » وعلينا 
نعترف بكل اخطائنا ... ولكن الاعتراف سوف لن يفوت 
باينا كرمية تقد الاعمال: النظيمة «التى: واميته بها يعن 
الحركات الجديدة في امكنة متفرقة من الوطن العربي ..٠‏ 
وما يمكن لها ان تقوم به في اماكن اخرى ... كما اننا 
لا نستطيع ان نتجاهل الدرس الذي علمه فشل الاجزاب 
السابقة لهذه الحركات الجديدة ... 

ان الانسان العقائدي العررى ما زال نمو »© ونحن نعتمد 
عن هذا" الكو كوسيلة «فعالة الوق نت فى جد انه عقيةة 
دخيلة تشوه اصالة الحضارة العربية ... وهذا الاعتماد 
لىكون التطانا صاتتا © يل تفالا واستصيان! للزامن. + 
انا اللجؤذعالذئ ضوف يعمل :من 'احل ملك اللحطلة فين 
التخطي ) الثوري لميوعة النماذج الفاشلة .. 

إن بعتبر هذا المقال نوعا 
العفايم : 


من الطعن فى قدرات شهينا 
.. هذا الشعب الذي اثبت ان ١‏ الطليعة » لم 
تكن تتقدمه بل كانت تسدير معه ... ولكن الطعن دحب 
ان بعتبر موجها الى فشلت في فهم هذه 
القدرات والتي عجرت عن حشدها والافادة منها .. 
اللموذج المثالي للانسان العقائدي العربي فهو موجودبوذرة 
واكنه 0 لصقل وتوجيه . 


ظلوا طويلا به يضحدون 3 في سبيل الطمانينة المسطلحية ٠‏ 
فسان كنفاني - دمشة 


الاحزاب التي 


اما 


0 
>[ د 
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الإ ر]: الف في ابرقاءم الشرإلي 


ترتبط الحركة الفنية في امة ما ارتباطا وثيقا بمجرى 
التطور النفسسي لهذه الامة فهي تأخذ عن هذا التطور شدته 
او ضعفه وتأخذ عنه ارتفاعه او هبوطه وبكون لها بالتالي 
الصيغة التي تعرف درحتها وقيمتها . فعندما بكرن الدوتر 
النفسي العام ضعيفا او مضطربا » تحمد الحركة الابداعية 


وعندما يصبح قويا مركزا فانها تنشط وتتفتح الامكانيات 
المبدعة ويبتدىء تاريخ الحضارة ٠.‏ 

وفي عهود ما قبلى الجلاء والوحدة كانت العطالة الابداعية 
على اشد مأ تنكون في الاقليم الشمالي »© ذلك للقلق ااكبير 
الذي كان يسيطر على جميع الناس ؛ والشعور السابي 





الكاددون ‏ ب 
المؤام الذي كان رافق عملية الاستعمار الاجنبي . امام 
هذا الاضطراب الداخلي العميق » لم يكن من الممكن ظهور 
اي محاولة للابتكار والخلق © بل بقيت ١اروح‏ المبدعة مغلقة 
مكوقة 6و السك الفاس يسن ما القادف مو قوزة القوية 
للمطالبة بحقوقهم الاساسية في الحرية والسسيادة © ويقي 
ميدان البناء والانتاج الفني خاليا تقريباحتى عهدالاستقلال. 

على ان هناك من تفتحت فيهم :بون القن فانطلقو! 


صلاح الناشف 
والمشاكل التي كان بتخيط فيها الشعب في سوريا . 
وكان ايو لاء دور الرواد في اتارة الاهتمام بالففنون 
اأتشكيلية وممارستها » وام تلبث الحركة الفنية ان 
البحست قوبة كأزها ذات تاريخ قديم » اذ ان فتراتالتوزع 
النفسي التي نتجت عن الاوضاع السياسية والاجتماءية 
لم تحل دون تراكم التذوق الجمالي في لاشعور الامة , 


اذا 


وليس من حقي ان أحدد المستوى الذي وصلت اليه 
الحركة الفنية في الاقليم الشمالي الآن »© ولكني استطيع 
القول انها تقفز قفرات رائعة وموفقة وهي تجاري تقدم 
الحياة الاجتماعية السبريع . 

فبيئما كان عدد الفنانين قبل عشر سسئوات لا يتجاوز 
اصابع اليد اصبح اليوم يزيد عن المائة وكلهم من المجيدين 


محال العثات الفنية وااكانآات 
المادنة 4 وبدا ١‏ لحمهور بعنى دا قتذاء 
اللورحات يدفع مقابلهاالائمان 'كردمة 

ومن البدبهي ان هذا التقدم 
الكمي رافقه تقدم تقلني فني . 
فينما كان الفنانون الاواثل 
للتزمون الطريقة ااواقعية! كلاس.يكية 
المدارس المعاصرة في طرائةها 
المبتكرة ا/طريفة وبضيفون عليها 
من 0 مخصيتهم ما 1 بجعا لها طابعا 
خاصا مميزا ٠‏ 

والواقع ان الفلنون التشكيلية 
تعاني اليوم نفسن الازمة التيسبق 
وعانتها في انحاء العالم » وعندما 
ثار الفنان على ااواقع فأدخل 
ذاته في الموضوع ثم عندما تذكسر 
للواقع فلم يعترف الا يما ينفمل 
في نفسه وما يظفر به ابداعه الحر. 
هذه الازمة بمر بها الاقلِيم الأممالي 
اايوم »؛ ونحن ترى ا مهتمين بالفسن 
فريقين » فريق يتجه نحو تكريم 
الواقفع واحتراممه 4 وفريق قف 
الى جانب الفذان ويؤيد محاولاته 
الابداعية التي تتصل فقط بمشادره 





واحاسيسه وحدوسة . على ان 


الفريق الاول ما زال بحتل اللمكانة الاولى في ا<راز ثقة 
جمهور التذوقين © وما زال. الاتجاه الثائي ستقبلببعض 
البرود مع التسامح احيانا عند االجوء الى الطر قالحديثة 
القريبة من الواقع كالتائرية التعبيرية والوحشية . 

ولعل هذه الازمة وهذا الاختلاف مما بدخل ضمن 
مشكلة الطريقة التي تمر بها الحركة الفنية في 


الاقليم الشمالي » وتتلخص هذه المشكلة في محاولة 


كنا 


شارب الميرة 


الذين اثبتوا جدارتهم في كثير من المناسبات وآحرروا 
الجوائز الكبرى وفازوا بتقدير النقاد والمسؤولين لهم . كما 
اصبح اهتمام الناس يشؤون الفن لا بقل عنه في مكان 
آخر فالمعارض التي تقام يزورها الناس من مختلف 
المستويات الثقافية ويساهم في التعريف عنها عدد من 
النقاد المتمكنين © كما فتح المسؤولون امام المتذوقين 


اسعد ذكاري 
نبذ الطرق التعبيرية المستوردة جميها والانصراف الى 
طريقة محلية بديئشة تتصل بجذور الفن العربيوتمتصس 
نسغها من التقاليد والواقع المعاثى ومن انوار الششمسس 
الباهرة ومن الالوان الصافية الشفافة التي تتمتع بها 
الطبيعة هناك . 

ولقد ولدت هذه الرغبة في نفوس الفناتين نزا دون ان 
تفرض. عليه من الحارج © فكانت. مظهرا من ماهر 


اصالتهم الفنية وصورة من صور تلقائيتهم التي تعتمسد 
على الانفعال الحر اكثر من اعتمادها على النقل والتصهوم . 

والمحاولات الاتي برزت في هذا الموضوع كان لها تأبيد 
كبير من جميع الاوساط المحلية منها والاجدية ») 
لانها حانظت باخلاص على طابيعنا الشرقي العرديواعطت 
مثلا طيبا لامكانية التحرر من طفيان المدارس الفنية 


ما تكون تعديرا عن غاية المو ضوعات 
التمسينة التي عاشيها ووسنقه ا .. كما 
ان صلاح الذي التدصق دوما بح<ي_اد 
الئاس ناقدا ومتذوقا » تصورهمم 
فى اعمالهم المألوفة وازراثهم الجملمة 


تخطوفك. والوان «دولة ادفافة -. 


كما لم يزل ادهم بتبع طر يقتب» 
ااقدرمة التي 1 ستعمل فيها خطعله 
الممتد والمسستمد من خط ازخرفاة 
العربي فثينك احاد دوما في توز بع 
الداحات اللونية حتى اداو 
لوحثنه ملحنات لونية رائعة . 


:ومن المشاكل الهامة التي تمر بها 
الجر نا لقي رارش ةا 
المضمون. . فالمرخلة التاريخية التي 
مرت دهاالبلاد ام تييء الفشان 
للانتباه ١او,‏ محرد الجمال »© سسواء 
اكان هذا الجمال في الطبيعة ام فى 
الاقمياء“واأوجوة ديل افنيع عانم 
الفنان والجمهور هو ان يكسون 
للآثان الغنية خلقية اعووقة لدم 
فيا مشاكله الاحتمادية والسياسية 
والقويية . 


اظهار مشاعرهم الوطنية ومعابشة 
الاحداث التاريخية والتعير عنها 


بقوة وجمال . 


فالفنان ناظم الجعفري كان يملا لوحاته الكبيرة 
واعقومية ٠.‏ كما أن المثال حاك وردةهة دقف امام آثاره 
النحتية وكأنه بتواجد مع القفرات القومية الرائعة 
التي تقفزها الامبة العربية في نهضتهنا الحدثة . 


الا 


الاحنسية المختلفة . 

ومن هؤلاء الفنانين © لعيم اسماعيل ومحمود حماد 
وصلاح الناشف وادهم اسماعيل وغيرهم »© ولقد امتاز 
نعيم ببسساطة التعبير عن جمال الحياة الشعبية مستفيدا 
من التزينات التجريدية والالوان المشرقة الجميلة . كما 
استطاع حماد ان كثف اللون ليبرز الكتلة على اشسد 








ذكرى أدهم اسواءي دل 


ومحمود حلال الففان الخدم ما زال يور تقعايدنا 


وعاداتنا بروح المؤرخ الذي بعتز بتراثه وامحاده . 


اما الفنادون الآخرون وعلى رأسهم عسل كر اه 
وند.ير شورى ورشاد قصصيباتي وزهير صبان فان 
اتدماحهم بطبيعة الحبأة في دمشاق خلد على اددهم 
الحمال الدكر الذي بتمتع به الاقليم الثمالي . 

على الورغانة لفن اذا كيانت: في: القن تنبية ) #الوسسييا 


لم تتعارض قط مع المضمون الذي 
يجتهد الفنانون في تغذية إوحاتهم 
نذاو عامجا" وراكد لالسرو 
الخسل ا سوبي المؤات نيع" الجواارية 
المحردة . 

ونحن اليوم نرى في متحف الذن 
١احديث‏ بالقاهرة نماذج عن ج0١يع‏ 
هذه الاتجاهات وهي تمثل كسافة 
المستويات والطرق الفنية وتتناول 
نكدلته الوجوموات نو فقي أن 
بيذ الفرفن اهمده الفتل وليه 
التعريف بالحركة الفنية في الاقليم 
الشمالي فهناك سئرى الفسلمًا 
وجها لوجه امام آخر مرحلة من 
مراحل هذه الحركة . 

« نص الحديث الذي أذبع من 
القأهرة في وللالسذه » 


عفيف بهنسسدي 


0 
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ددر حد :مه 


0 الزن في كل مكان «ى 


جموعة أصصصمة القاص بأسين رفاعه 


ذراسة 


عار قاش 


أ4 نش فق دق مدق دشنن شنا ونه نق 6 1ق دقش نش ندع اقرع نع وتو مسق سشدنقم »امامو سوا ةنال 
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وا 0 
وسيب لللشهفة 
6 
ا 
| م ن». 
“ددا ملك 


أراك مكتئنة محر ونلة نا سل 55 ٠‏ حجدد ؟ 
ر مسة محر وية د مى 2-0-0 
:. محر وس متماطنًا قلمًا » و1ا لم تحر روحته 


جوابا » طفق يرنو اايها متفحصاً وجهها االالكي الصبوح 
عله يقرا في قسسماته بعض ما فيه من غموض وما يكتنفه 
من ضباب . 

بدت له زوجته اكبر سنا مما كانت عليه بالامس 
القريب »© يوم لمحها تخطر من امامه على درب «العين» في 
الضيعة الصغيرة الغافية عند كتف الذهر الكبير بمحاذاة 
الحبل الذي يحتضن دمشق »© فوقعت من قلبه موقعا 
حسنا » واستشعر انه بحاحة اليها » بعد ابن مانت زوحته 
الاولى عن شيخوخة صالحة »© فلما ان تزوجها وعايشها 
شهؤر! كليلة شعن اله سرع 6 ونس ان؛ قلبه .نفوض 
بين جنبيه » بل شعر انه بلا قلب على الاطلاق ! 

كل الذين قااوا له (مبروك) كانوا بخدعونه » فقد كان 
يعلم ان سلمى من طرإز آخر » وانها تختلف عن نسساء 
الضيعة جميعا » ألم تطلب اليه أن يشتري لها سيارة 4 
واكثر من هذا فقد سألته ان كان بمقدورها ان تتعلم 
على قيادتها » شأنها في ذلك شأن فتيات المدينة ؟., 
وشعرها .. اجل شعرها الذي كان يوم تزوجها مسترسلا 
على كتفيها كثلال من حرير » لماذا ذهبت الى «المدينه» 
وعادت بدونه .. بل عادت وهي أشبه ماتكون بشيطانات 
انسينما اللواتي بأتي ذكرهن عرضا امامه على السئنة 
الشباب »© فيتعوذ بالله من اثشيطان الرجيم » ويحذر اهل 
ضيعته من مغبة الانفماس في حمأة المدنية. الزالفة » 
طالبا الى الرجال أن يكونوا قوامين على نسائلمن وبنات:ن 
لان الله بريد ذلك .. 


وتطلع فجأة الى تسعر زوجتشسه المعقوص على شكل 
كرة القسدم » وتساعل في نفسه : أأنهي الناس عن المنكر 
والدى لقني 4 + “وهدة الحمرة اللفيسة الي يسمونيا 
بس « الروج » تصبغ شفتيها بلون الدم القاني ؟ .. ولعن 


و 


في مره أم ابرأهيم الداية وإسطة الشير والسوء »؛ التي 
كانت همزة الوصل بين سشلمى وبين متاجر المدينة » وكانت 
تستحضر لها واغيرها من الصبايا خفية عقاقير العطور 
والامناط العاحية » والفلالات الرقيقة والالسسة 
الداخلية الهفوافة الشفافة والسرماويل « النايلون » 
.. وانتفض في مكانه كمن لسعته افعى وهو 
تنا يطيق املح 


ااتمنمة 
ستعرض في ذهنه كلمة ( السراويل ) 
الارض وتمتم مع لفسلك © 

ب ئس هذا الجيل .. الله برحم ايام زمان .. ان 
بنات ايوم خبيثات تقطر منهن الضلالة كلابالسة » 
ما من احد بقدر على كبح جماحهن »© وقانا الله شرهن ») 
واقام إيننا وبينهن سدا . 

ثم تذكر كيف انه طرد ام ابراهيم الداية اثناء غياب 
زوجته في زيارة لاهلها » وحيئما هم بصفعها لما الحفت 
بالسدوّال عذيا » اجابت هذه وهي وراء حقييتها الحلادية 
السيرة : با ويلك من الله يا ظالم .. 
البنت المسكينة بغيرتك انعمياء 


تريد ان تخنق له 
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وانت مثل المصيبة على القلب » ! 


والتفض كرة اخرى » وهتفت في وجه سلمى محتدا ٠‏ 
لمنك الله ولعن ١م‏ ابراهيم المجرمة معك ! 
ولا يدري للماذا راح يحدج زوجته الفتية الشابة من 
جديد .. كان يتأماها وهي مطرقة لا تريم » بعينين 
صغارتين ممروضتين » تكادان لا تبصران ما حولهما » ولا 
تميزان المرئيات الا بجهد وصعوية . 
وعاد بسألها ان كثن بها شيء » او اصابها مكروه . . 
ولكن لا حياة لمن تنادي .. فقد ظلت صامتة كصمت 
القبور ! 
قال لها وهو بداعب حبات سبحته الطويلة في يده 
الناحلة : هذه ليست عيشة .. هذه ليست حياة 
يا سلمى .. ولان صوته وهو يلفظ اسمها » كما لو 
كان بتلمفلك بقطمة حلوى بقضمها في فمه .. واقبل 
عليها يحاول الاقتراب منها بقصد (سترضالها والتسرية 
عنها » لكنها اشاحت عنه تشرق بالدمع يتفجر من 
عينيها بغزارة . 
صرخ الشيخ محروس بملء فيه وقد انتصب وسط 
الغرفة بقامته المديدة : هذه حال لا تطاق يا امرأة ., 
هذا فوق طاقتي »© لن اصبر با امرأة .. لن لإصير ! 
وانشأ بهدد كثور هائج ذبيح »؛ وامعن بده المرتجفنة 
في ثنيات شعرها « الافرنجي » المتموج بشده بقسسلوة 
وشراسبة ويبقول : انك تخفين عني شيئًا » انك تقتلينني» 
قولي ما بك والا .. وبلغ الحنق به مبلغا أهوى معسسه 
بصفعة على خدها اتبعها بأخرى أشد وأقرى ٠.‏ 


بلغ الاعياء من الشيخ منتهاه » أفقده اترانه ووقاره ! 
فلعن فيه ذلك اليوم الذي دخلت فيه سلمى داره فحولتها 
الى جحيم لا بطاق »© الى كتلة من شر .. وماعتم ان 
سبحته على الارض » كاأنما لتزيد في حدة الجو المكهرب 
. . وسمعته سلمى وهو بقرقع بفكازه » وبيأوي الى 
غر فته فنلدت عنها آهة » ثم مالبثك ان ساد الهدوء أرجاء 
الدار برمتها » على رحابتها وسعتها . 

كان على الشيخ محروس ان يبكفي نفسه مؤونة سوال 
زوجته عماأ بها .. كان عليه الا يستثيرها لو بستفزها » 
لانه يعلم ما بها ! 

كان عليه ان يعزيها ‏ مثلا ‏ لانها رضيت به زوحا لها 
وشرلكا لحيراتها .. بل انها لم ترضٍ به البتة » لقد زفت 
اليه على كره منها » او نمو الاصفر الرنان زفه اليها ! 
سال معها لعاب والديها » بل سال مهيلا لعاب أهل الضيعة 

جميعا » وفسسخابواها خطوبتها منوصفي ابن الجيرانليبيعوها 
لهذا الكمل كما لو كانت شاة او سلعة في السوق . . 
وليس على الفتاة في القرى الا الرضوخ » في بيئة قييل 
ان ذوبها هم فيها « محافظون » .. وويبل الفتاة ان هي 

مانعت او ابدت رأبيا حتى في شريك حياتها .. ان هذا 
دونه حز الرقبة من الوريد الى الوريد .. انهم مطمئئون 
الى اله لاا حرج على من يقتل البنت ولو بدافع 
« الشك » .. ان هذا من مقتضيات الحفاظ على الشرف ! 

وحدئثت سلمى نفسها : اي شرف هذا الذي نتبجح 
به .. أهو في بيعي بثمن بخس ؟ .. وتمشياً ممع 
« القاعدة » الشساذة رضيت بالشيخ نصيبها من الدنيا » 
وتصابرت تعود نفسسها الزهد والقناعة .. كانت ترسد 
لاهلها أن شروا على انقاضها » على حساب شقائلها . . 
وامضت معه حينا من الدهر لم تكن لتعلم كيف مضى 
لولا سحابات قاتمة كانت تنثال الى رأسها الصغير الجحميل 
بين الحين والحين »© ليقفز الى ساحة تفكيرها واقعها 
الاليم © ©» 

كان زوجها ممروضا ٠.٠‏ كانت ممرضة له أكثر من 
زوجة .. لم يتبق منه غير هيكل عظمي » ولكنه كان 

لا يفتأ بقول لها مثل ابن العشرين : 

ع1 حبك با سلمى © ناه شمعة تضيء هذا البيت ! 

كانت تقبدو عندما بقاسمها فراشها كالمحكوم بالاعدام 
أمام جلاده انفاسي ساعة التنفيذ .. كان حثة باردة 


لا حركة فيها ولا حياة » وكانت هي تفيض بالدفء ) 
والحركة »© والحياة . 

بغلم « شيخها » هذا كله » ويعلم إن فارق السن بينهما 
اربعون عامآ ثم ينهرال عليها بصفعاته وبسألها : ما ذا بك 
دا سلس 1 

ماذا بريد ان بكون بها أكثر من هذا الجوع الغريب 
الى النحباة + الى الحب 6 ان 4 الرخل ؟ الى هذاا من 
حتها ؟ ولكن من من اأناس ,همه امر الحق في هذه الايام ؟ 
رحم الله جدها الققائل : 

« مامات حق وراءه مطألب به » . 

اعلنت سسماعة الحائط الواحدة بعد منتصف الليل .. 
كانت الربح في الخارج تعول وتزمجر تارة »© وتلن اخرى 
كتين بانس به :و اشع إن وذاة المظر قرغ اذه 
حجرتها كأنما ليوقظ فيها سبات روحها » ولينيهها الى 
أمر نفسها .. فسرت قشعريرة باردة في عروقها وهي 
تمسح عينيها المخضلتين براحة كفهلا وبتجسسم « الامر » 
أزاعها؛ واقها رهييا ا 

وتناهى الى مسامعها غطيط زوجها وشخيره »© فدلفت 
الى سريرها الوثير تنعم بدفء الفراش » وراحت تحملق 
في .شف الغرفة على ضوء الشرائ تالخافت؛ واستمرات 
وهي متمددة باسترخاء استعادة الايام التي عاشتها مع 
هذا الرجل »؛ بل مع هذه ( الجثة الباردة )كما يحلو لها 
أن تسميه كلما خلت الى نفسسها .. 

ومز ايف حبيبها وصفي في <اطرها فاداتميات سه 
متالثة وتوقفت عنده لتساتعيد الحلم الس.عيد الذي 
قوضه اهلها » وتحرقت شوقا اليه » فالبرى صراع بهتف 
من اعماقها .. من دمها: با ليته معي الآن .. با ليته 
يهبط علي من السقف بجسمه المتليء وعضلاته المفتولة 
وشاربيه الاسودين الصفيرين ! 

وظلت دماؤها تتأجج كبركان .. وراحت تتقلب في 
قراقنها كانها تتقلن على حمر ©“وتتلوى >الافعى من قرط 
فيظها وكيدها وحرمانها .. 
نأى النوم عن عينيها » وحاولت ان تستجلب الكرى 
اايهما دون جدوى » ان فيهما توقالا تدري كنهه . . 
انها تحن الى شيء . . وهزت رأسها بعلف ' لا .. لاا .. 
لن يكون هذا ابدا ! 

بارب .. ترفق بي » انقذني » خلصني »؛ انياحترق . ٠.‏ 
أموت .. اتعذب ! 

وأجشهت من جديد تطفيء لواعج نفسها بدموعها .. 
كانت الى تلك الساعة بعيدة عن الناس » عن اتعالم كله » 
فقد حال زوجها بينها وبين الخروج بعد ان طرد ام 
ابراهيم جارتها .. وبعد ان أخلذ يغلق عليها بالمفتاح ! 
ل(نها تمقنته .. تكرهه »© تمج هداباه على ندرتها وقيمتها 


لين 


اأثمينةٌ ... الها تتمُزز منه ومن بصاقه الممروض» انها 
زاهدة بهذا الفقفص الذهبي الذى يروم حبسها فيه . 1 
لطالما تمنت على الله لو تعرش مع رجحل احلامها »؛ مع وصفي 
خطيبها في كوخ صغير .. ولشد ما كانت أمنيتها تقتصر 
على وصفي وحدكه اتذي رفضه والدها بعد ان زاود 
انشيخ عليها » فرست عليه المزاودة » واستحقها وقالوا 
لها : ان وصفي فقير معدم ويشتغل مع العمال المياومين .. 
ونحن لانعطي اسمنا الا لثري وجيه » ذي مقام ! 

وتسللت خيوط النور من ربى المشرق قليلا قليلا ) 
وامتدت الى ثافذة سلمى تغفمر غر فتها بالضوء وتولد اليوم 
الحجحدمد. 

في اصيل اليوم التالي صممت على أمر » بعد اذ ضاقت 
ذرعاً بوحدتها وكاآبتها وكبتها .. أرادت أن تضع حدا 
لذبولها » للشيخوخة تزحف الى رو<ها مسكرة » ارادت ان 
تأخذ ( حقهلا ) من حياتها الذي لن يموت ما دامت وراءه 
تسعى في طلبه وتجد في تحقيقه . 

وقفت امام المرآة الكبيرة المرخرفة » وقد خلعنتمعطفها 
الثمين عن كتفيها » وتحجردت من ثيابها الصوفية الناعمة» 
وبدت شبهة عارية » ولف لها ان تستعرض مفاتن جسدها 
اللدن : تديان ناهدان بتحد وشموجخ » وصبير كالبيلور 
النقي » وساقان كأنهما عامودان من رخام » او مزررعتان 
للفل » وقد رشيق أهيف » وعنق اتلع » وش فاه 
محمرة جائعة مكتنزة بالحمى والحلاوة ! 

ب انه ظلم والله أن أدفن هذا السحر في هذا البيت مع 
هذا العجوز الفاني ! 

كذلك حدنتها نفسسها » وانفرجت شفتاها عن بسسمة 
خبيثة ثم شرعت في ارتداء الرقيق من الثياب » وتزينت 
أحسن زيئة » وبدت كعروس بومها .. ثم أخذت سمتها 
شطر الغرفة المجاورة » غرفة الشيخ محروس الذي 
اعتكف فيها غاضبا حزينا . 

دخلت عليه يتمايل جسمها بدلال » ينشر المطر والشذى 
في الغرفة »© وأزكمت الرائحة العطرة أنف الشسيخ » 
فرفع رأسه ببطء » واستعد للقاء زوجته أو ( الفرس 
الجامحة ) كما بسميها . 

مساؤك خير يا سيدي !ا 

قالت هذا » ثم سحبت مقمدا الى جواره » وجلست 
تتصضشع الوداعة والاحتشام وصوبت اليه نظرات 
فتاكة ا 

كان الشيخ بقرأ في كتاب عندما نزلت تحيته! علسى 
نفسه بردا وسلاما » حرك الصوت الشهي أعطسافه » 
وأطارت الانوثة الصارخة صوابه » وشعر انه يدخل معركة 
من غير سلاح . وكتم سعلة كادت تدرك جوفه » واستوى 
واففنا بفتح ذراعيه منشرح الصدر والكتاب يتسماقطا من 
يده » وخرجت الكلمات من فمه بلا حس ؛ 


ين 


ثعالي يا سلمى »© باشمعة تضيء هذا البيت » لأقد 
ادركت أن 

اولم تمهله » فقد قطعت عليه استرساله تناوله يدها 
الصغيرة المرصعة بالحلى والاساور »© ووقفت تميس 
بقدها » وتعطيه شفتيها المحمومتين » فيهوي عليهما 
بقبلة رديئة بثردة » أبرد من ثلج الطبيعة ! 

وتخلصت من بين بديه برشاقة النسيم وخفة الهر» 
وسوت هندامها الانيق » وردت عليها غلالتها الرقيقة » 
وجلست قالته باسمة . 

نت ليق 1 لمكب كه ان «تمهدي عنبين ون كنت ذائنا 
أعتقد انك بنت أصل وتربية » ما شككت قط باحترامك 
لي و .. حبك ! وتنحنح متعمدا ليرى مدى وقع الكلمة 
على: .“لعن +اففرة ان الارتناية تشيع علن امتتيوين) 
اكثر واكثر » واردف : انني اعتذر عما بدر مني غصب 
وقاطعته بخبث : 
يجب ان تعتذر ! 
ما أكرمك بأ سلمى » ما أحسسين نبلك ؛ انت دائماً 
طيسة ! 

قال هذا وقد ندم لقسساوته عليها » فاختلج في عينيه 
وميض حزين » وانبسطت أساريره وفرك يديه ايتهاجا » 
وقبل ان بفتح معهة حديث الحمل والنسل والعقم © وما 
قاله الطبيب في حالته كمادته كلمنا جلس اليها راضيا » 
قالت اله ملمن حينة: 

كأن يجب اخبارك ليلة البارحة بملا في » ولكني آثرت 
كتم كل شيء عنك » لثلا أسبب لك ازعاجا انت بغنى عنه » 
بيد اني لما لمست ثورتك علي وغضبك »؛ لم اجد بدا من 
بسط الامر بين يديك ! 

وتجهم وجه الشييبخ محروس »؛ ورنا الى وجه زوجته 
سلاهة وتحير »© وهز رأسه بأناة علامة الاصفاء » وقد 
اعتدل في جلسته بوفار . 

وقطعت سلمى الصمت الثقيل تقول برياطة جأش : 
في يوم كنت فيه غائبا عن البيت » وكان ذلك اليوم هو 
الاثنين » وكنت أنا وراء ثافذة غرفتي اراقب من خلالها 
أولاد اللدرسة وهم عائدون الى بيوتهم ©» واتسلى برؤية 
الاشجار والزرع وقد اكتسسى ببياض الثلج © برز امامي 
فجأة وصفي خطيبي القدبم » الذي ما ان رآني حتى تحول 
الي واخذ بحييني بوقاحة على مسمع من أولاد المدرسة » 
فاضطربت »© ودهشست لوقاحته وجحراته »2 واشتدت 
دهشتي حينما أسرع الى باب الحديقة بريد اقتحامها 
علي » وكانت الساعة اذ ذاك الرابعة والخادمة الصغيرة قد 
آكبت الى أهلها » وعندها صرخت به مصعوقة ؛ واردت 
الاستنجاد بالجوار » فعاد ادراجه على الاثر يطلق ساقيه 
للريح . 


انك محق ياسيدي ؛ انني أنا التي 


والضشكت هتدية لغاكة هن الونا'نن حلة طيعيية 
وهااها ان ترى وحه الشايخ ممتقعا مخطوف اللون . 

واردفت تخفي اضطرارها : هذا ماحدث بالضيط »© وهذا 
هو سبب المي » اقد اردت اخفاء وقاحة هذا الوغد 
الجبان عنك ©» حا مني في عدم ازعاجك »© ولكن ضميري 
بعذبنئى اذا اثا كتمت الامر عنك » وانت رجلي وحافظ 
نشر في » مثلما انا زوجك » وحافظة لشرفك ! 

نارت"ثائرة الشيع وحن حدرلية © وتوفقك السعان 
من فمه تنصب على « يافوخ » وصفي كالحمم : الكافر 
الزندبق .. لعن الله ابأه ما أوقحه » والله لأؤدبنه » واسلو»ه 
الى مخفر الدرك .. واسيرع بلملم أاذداله ويتناول عكازه 
وشبت غطاء رأسه » وسسوي سيور حذائله ثم ربت 
على كتف زوجته بحنو وترفق »© وقال لها مطمثناً 
كالواتق من" تسد : 

لا عليك با سلمى »© بآ زوحتى الصالحة ؛ دا شمعمة 
تفني: هذا النيت » التطرى: ٠.‏ كوف القنه:.دوسسا 
لن نسهه ابذا ! 


كد ين تنا ٠.‏ 
هرع الشميخ بجوب» الزقاق الطويل الأؤدى الى مقهى 
القررة ١اوحيد‏ حييث بتحلق الشباب واالكهول حول 
المدفأة الهرمة الهرمة الصدثئة بصطلون ويتجاذبون اطراف 
الحديث في السياسة وائزراعة وشوؤون القربة » وفي 
فتعم سسديرة هذا» وكثشف غطاء ذاك »© وادرك المقم وقد 
[صابه من الوحل والطين الذي علق بحذائه ما اصابه » 
وتسمرت بده على العكاز من شلة البرد ©» وداف الى 
المقهي 'صغير «امث :هما » ورأى وصفى امامه لدىالاب » 
او .هو وصفي الذى رآه يتقدم منه »؛ وكان بحتسسى 
الشاي فوقف مع الواقفين الترحيب به وهو في فيا 
غرسمه من ازاهدين الملثدمترزرنرن وكال على كره 
مله: 
اهلا بالشيخ محروس ! 
اوؤانئ القسيكن. الآ اودر النهية براحي فده فقت انيزال 
بغكازه الغليفاة على راس وصفي مثنى وثلاث ؛ ووجسد 
نفسه وسط حلقة من الشباب يتهامسون من حوله 
ويتفغامزون »؛ وقد عقدت الدهشة السنتهم » وفغر وصفى 
فمه مندهثا بدوره .. ما بال هذا المحئون ؟ وتحوات 
اليهما الابصار : شيسخ طاعن في السن »؛ ذابل العود » 
وشاب يفيض حيوية وصحة وشبابا . وارتأى وصفى 
الا يؤذي غريمه قبل ان يقف على سره واستطاع احد 
رفاقه ان يمسك نالشيخ الشائر » لكن هذا ادار ظهره 
مكتفياً بهذا القدر انذي كاله لوصفي »2 ولا هم بالخروج 
انفض عليه وصفي » ووقف في وجهه معترضاً طريقه 


قائلا له عضب ٠‏ 
بعصبية وتطاير الشرر من عينيه وبدا صادق اللهعجة 


والعزم 2 

صرخ الشيخ مهتاجا وزعق : دعني . . دعني يا حقير ) 
دالص البيوت » با عديم الشرف ! 

وآانصت الحاضرون بفضول الى قصة الشيخ : 

انظروا الى هذا الواقف أمامكم © بريد ان يكشف 
الآس._يه علنا .. لا بأس .. لقد'انتهز فرصة غيابي عن 
اليت »© واراد بحكم معرفته السنابقة بالسيدة حرمنا ان 
يتصل بها وبحاول التودد اايها » بل بحاول اقتحام الغرفة 
عليه اه 


أرابتم الى هذا المحرم الصفيق .؟ 
بعكازه بوغرها فى صدره .. 

فنآلة احد الزاقفين عن حمل هذا باينا 
التتمم 1ه 

بالامسن .. كان اليوم بوم الاثئين » وكانت الساعة 
الرابعة عند انصراف اولاد المدرسة ! 

فجاءه الحواب على لسان صاحب المقهى ذي الكرش 
المتهدل : لكن وصفي كان مسافرا » واقسسم لك على ذالك. . 
وتحول الى وصفي : لاذا لا تتكلم .. لماذا لا تدافع عن 

وتعالت اصوات من هنا وهئلاك : نعم .. كان الرجحل 
مسسافرا يا سيدنا الشيخ » وهو لم بعد من المدينة 
الا اليوم! 

لكن الشيخ عاد الى زعيقه : كذبتم »© اثمتم » كفاكم 
زورا وبهتانا .. انظروا .. هاهو قد لاذ بالصمت . . . 
لعنك الله ابها الوقح اازنيم والحمد لله الذي رد اايك 
كيدك ؛ واظهر الك وللاشقياء الادنياء أمثالك حقيقة 


٠ه‏ ههطصمة .. واوما 


اازوحات ا!إصالحافت الطاهرات ربات الخدور ! 

وام ليصوة هذه المرة على الارض © لقد صوب بصقته 
الى وصفى فاستقرت على صلغه »؛ ثم تعره في حبليبه 
لاعنا شاتما. 

وعد رواد المقهى متحلقون حول المدفثة الهرمة » ولم 
بكن لهم ما يتحاذبون من أحاديث غير قصة الشديهيخ 
أنه ما عل هذا الذي حكاه للناس في المقهى .. ود أو 
يؤكد له أنه لم بر سلمى منذ ان فسخت خطوبتهما . . . 
وانزوى بعيدا يفكر : لماذا تفمل سلمى ذلك ؟ وما معنى 
تدبيرها هذه المكبدة ؟ انه بحبها وتخلص لها أفتجازتنه 


الدقية على صفحدة ( ١م‏ » 


لي 


تصححجح وس ع 











دعباي لرءهوت 


بوم .ف مدور 


من جمعية الادباء العمرب 


الاخير ما زالت ترن في اذنيه: 

ا ان مهمتك اليوم من اخطر المهمات »© والي واثق من 
نجاحك » فسريبتك تضم اقوى عناصر الفوج ؛ وانااعتديرك 
اقدر آمر سربة عندي . الك ستنجح . الا اني آمرك 
بأن لا تحدازف بحياتك » لاني افضل ان نعود وتقول أي 
انك :اخفقت لآن اليفمة اضعب هنا كنا نتضوق 4 على أن 
بقال لي » ان نجاحك كلفنا حياتك . هذا امر عسكري » 


ضحك الملازم عدئان وبدا بحدث نفسه : 


« ههمة خطيرة ويجب ان !دجح دون أن اموت »© وهلما 
امر عسكري »؛ انها مداملة لطيفة » اني متأكد من ان المقدم 
مس تفضل أن يفتحي نحيانة وحياة اولاده في سيل 
نجاح المهمة . اذن يجب ان اكون عند حسن ظئنه . 
ولكن كيف ستتمكن عالدة من تحمل الصدمة عندما 
بقواون لها ان عدنان استشهد ؟ لا بد الها ستيقى طربحة 
الفراش مدة طوللة » بعدها ستستعيد صحتها ث.يئا 
فشيئًا وعندئف سيبدا صديقي انور في التودد اليما ) 
انه معجب بها اكثر من اللازم بل اني لاحظت انه منذ 
خطبتها لي صار بتهرب مني » وعائدة اخبرتني اذها عندما 
تضادفة في الطريق بتحافاية .مما لاشك فية ان السوز 
سيفعل المستحيل ليعيد اليها مرحها ومن ثم يبدا التقرب 
منها » انه شاب ممتاز وثري وسوف تصبح الادام التي 
عاشتها معي ايست اكثر من حلم عابر . » 
عندما بلغ الملازم عدنان هذا الحد من تفكيره كان قلى 
وصل الى مركز السرية » واعاده الى الواقع صوت بندقية 
الحرس وهي تؤدي له التحية » رد التحية ثم قال لرثيسن 
الحرس الذي كان مقبلا صوبه : 
قل للوكيل سليم ان يحضر الى خيمتي مع جميع 
النقباء في الحال . 
2 

عندما وصل النقداء الى خيمة الملازم عدنان طالب مذوم 
ان بحلسوا حوله على الارض بشكل نصف دائرة ؛واخرج 
من حميبته خريطة بسطها على الارض ثم قطب ما بين 
حاحبيه وبدا كلامه قائلا : 


احلا 


ب عندما تصيح الساعة السسابعة تماما » أي بعدساعتين 
يجب ان نكون في ارض ااعدو في هله المنطقة س واشار 
الى نقطة حمراء على الخربطة ب# سوف يرافقه الوكيل 
سليم واارقيب شحود والرقيب نوري مع عشرة جلود 
يختارهم ١اوكيل‏ سليم من فئة القيادة » اما اارقيب بوسف 
والرقيب بدبع مع زمرة الهاون فسيبقون على ضفة النور 
ااشام"ية ايحموا طريقنا اثناء العودة .- 

وهنا قال الو كيل ميلم : 

هل هن الممكن ان نعرف نوع هذه المهمة 5 

فاجابه الملازم عدنان : 

. البارحة النتهى اليهود من بناء عش ضكم فوالمنطقة 
المخرنة بسع لكمينة دادم افيه 6:.وعيذا المدن 
بسيطر على منطفة حساسة تمتد من اارتفع رقم ٠7‏ 
الى المرتفع رقم ؟1 واليوم بالذات ستحضر سرية 
امزائيلية كاملة لاختلال هذا الفكن > ومويتنا صب كسا 
عند مدخل الوادي ل واشار الى الخربطة ‏ وابادة السرية 
بأقصى سرعة ممكنة اي بحوالي عشرة دقائق فقط » قولى 
ان تسلي ‏ الفحدة » وكشسن ١‏ الككلة الدن: تفع ندها [الثار 
يتوم وعال اايتديية الدين: برانتوتها نلف 
العشش بالمتفحرات . 

قال اارقيب بوسف الذي كان دمرح حتى في اتت ل 
الفأروف حراحة : 

سيدي اللازم » لماذا ابقيتني على الضفة الشمااية ؟ 
هل المهمات الخطرة وقف على الشباب ؟ 

كلا با ادا حيدر » ازما في مثل هذه المهمات لف لل 
الغير متزوحين وانت فوق ذلك عندك اربعة اطفال . 

فابتسدم اارقيب بوسف وقال : 

اذن ارحوك ان تأخل معك اامحند عقلة ابو زريق لانه 
غدر متزوج ويتحرق لهفة على الشقراوات . 

ابتسسم الملازم عدنان لان اارقيب بوسف كان بهةر 
الممة تزهسة ثم التفت (أن الوكل سلم 'ؤقال: 

خذ ابو زريق ايضا » لكي بتأكد بنفسه من سكذاة 
وايفهم أثنا عرب ولا تعامل. الاسرى الا بموجحب 
القوانين الدواية والشرف ©» حتى ولو كانوا صهابئة . كما 
اني بهذه المناسبة اعتبركم انتم النقباء مسدؤوئين عن مال 
هذا ااتفكير الخاطيء الذي بتسرب الى ادمفةيعض الضعفاء 
من جراء ما برونه في الافلام السينمائية التي تصصور 
الجنذدي المنتصر على شكل زير نسماء »© سدتبيح اعراض 
قد تكون هذه عادة الدول الاخرى » اما العرب: 
فلا تسمح لهممروءتهم بالاتحدار الى هذا الممستوى الهمجي. 

فقال ا'رقيب بوسف مواصلا مزاحه : 


اعتفاد 5ه ٠.‏ 


٠ عللدوهة‎ 


دلقت اقفن ديات متويون ادي لأ بهن معدو 
للثشرف » فلماذا لا نفسح المجال لابي زريق لتحقيق رغبته؟ 
ظلهرت علاثم الخضب على وحه !١الازم‏ »؛ ايفهم الرقيب 
أن ااوقت ايسس وقت مزاح »© وايدعه تيكف عن حدبان 
المساك » لانه اذا ترك له المجال للاستر سال »© سيجعلهم 
يتصورون ان ااخييمة هي مسرح « الفولي بيرحير » فهو 
مشهور بحبه للنساء وقد مضى على خدمته في الحيثى 
اكثر من خمسة عشر عاما وهو برتبة رقيب »؛ والجمريع 
يعلم ان سبب تخلفه هن النساء . 
واصل اللملازم عدنان اعطاء تعليماته » وبعد ان كررها 
بايجاز قال : 
ب اذهموا الآن وال تعدوا »2 نناهوا الاسللحة واعدوا 
اقذابل اليدوية . 
كانت السساعة 'سسادسة واانصف عندما احتاز اللازم 
عدئان وجنوده نهر الاردن سسلام » الا المجند ابو زريق 
الذي جرفته مياه النهر معها لثقل وزنه واستهتاره وعدم 
تقيده بالتعليمات بدقة من اجل عبور النهر لانه كأن يعتدد 
اكثر هن اللازم على قوة عضلاته . وقد وجدوه فيما بعد 
متشبثا بجذع شُجره واللعنات تتشائر من دين اسئانه 
المصطكة على شقراوات صهيون ٠.‏ 
3 36 
وصل الملازم عدئان الى المكان المحدد للكمين وباشر <الا 
بتوزسع حجنوده على المراكز الحسداسة واعطاء كل مم 
فبمنة الخاضة 6 وما ان" الذهى من "اصكلان ازامزه. خنيى 
سمع وقع اقدام الجلود الاسرائيليين دمكر السسلكون . 
فاطاق الملازم عدنئن شهابا مضينا ابذاذا بفتح النار » فاضاء 
الوادى الذي كانت تتغلغل به العصابات الصهيوئية »© 
وفك الجتود على ززادات رشاشاتهم واتقبلت الابدى 
الى منجنيقات تمطر الاعداء بالقئابل اايدوية وكانت السسرية 
اليهودبة الق'دمة لاحتلال العشى محمية من سسيرية اخرى »© 
يفلهر انها جاءت توصلها الى مقرها ؛ لكن السربتين ام تتمكنا 
حتى من 'رد داكثر من عشر طائات طائثشة . لان المفاحأة 
نشرت الفوضى بين صفوفهم »© وكان المركز الارتفع الذي 
وضع به الملازم: عدنان جنوده بسيطر على الوادي المدى 
انلحشرت به العصابات الصهيونية ولم تمض عثشرون 
دقيقة حتى كانت اللسسربتان قد ابيدتا تماما . 
+ # #0 


عندما أمر الملازم عدئان باشاف النار 6 سصمع اتنفجمار 
هائل تقال الو كيل لبي : 


ب لقد نجحوا بنسف عش الرشاش » لكنهم تأخروا ) 
سأذهب اأيهم لاعر ف الاسباب 0 قم الت بالتفقد هاه 
واتبعني الى هناك . 

د جد 
عندما وصل اللازم عدنان الى مكان العش اتجه الى 
الرقيب آمر مفرزة الهندسة الذي حياه ثم قال : 

نفذنا الاوامر سيدي الملازم » واستشدهد اح دجدودنا 
نقط » كان المكان محروسا من قبل حظيرة من حمالتهما 
امراة ») خرجت من الوكر عارية تماما وهي تطلق الذار من 
رشيشها لكي تربح اللحظة التي قد يضيعها الجنود بالنثار 
الى جسدها العاري ؛ فتكون هي القّاضية . الاان هذه 
الحيلة لم تنجح » لان المجند برهاني عاجلها بقدلة يدوية 
تفلك دابيا فى الخال 


اك افخوو. بك 

ثم اضاف مازحا رغم الكم لستم من اأشساة 8 

ب يجب ان نحاول نقل جثمان الشهيد الى معسكرنا وان 
كان من الصعب عبور النهر به . خصوصا اذا حاءت وات 
صهيونية جديدة . 

فاجاب الرقيب بصوت متقطع النبرات » سيدي » لم بعد 
لحثمان اخي اي اثر » لقد القى بنفسه مع عشرة كلو 
(تي ان تي سس )على احدى فوهات العشس ...٠.‏ 

والحدرت دمعتان كبيرتان على خدي الرقيب 66.. قم 

في هذه اللحفلة وصل الوكيل سليم » وحيا الملازم وال : 

ب رجال ‏ سلاح » كامل سيدي اللازم » انما لم ببق معذا 
كامل » ( كما بلقب جنود الجيش الاول الطائرة الصهيرلية ) 
واصبحت فوق رؤوسهم تماما 6 وانتدات تحوم على 
الملازم عدئان مسمدسه الرشاشش »؛ ولكنه لم يكد يطاق بضع 
طلقات حتى سقط على الارض والدم الاحمر بازرف من 

س اجهز عليها با سليم »6 اجهز عاييا و ووه 

وان سلليم :فق لواقم بدا يظلق الرفاض بدوبازة 


1 


الذين كانا يرصان طربا بين بدي الوكيل سليم و'رقيب 
شحود الذي كان قد وصل الى المكان قبل محيء الطائرة 
بعدة ثوان . 

ا »* 


كان الممرض قد ضمد ساق الملازم عدنان قددر 
١‏ لستطاع انما رغم ذلك بدأ بفقد وعيه من كثرة الدذماء 
التي نزفت من الساق التي حطمها الرصاص »© فجمع 
قواه وقال ٠‏ 
وصول طائرة اخرى » اتركوني وشأني » لقد انحرتمهمتي» 
قدم احترامي الى المقدم مثير ... 
الملازم عدزان كان قد اغمض عينيه : 
الاولى » ثم رفعه على ظهره بمساعدة الرقيب شحود »6 
واشعناف: 

52 استلم القيادة با شحود »© سأحاول الوصول القن 
السررة بأقصى سرعة 4 وسأرافق الملازم سسيارة الاسنقاف 
الى ١‏ لستشفى . قدم تقريرا موقتا الى المقدم » وعليد 
عودتي سأقدم تقريرا مفصلا 4 -! 
الطبيب والممرضة والوكيل سليم © وكل منهم يحاول ان 

نغلر الملازم الى الوكيل سليم الذي لم يستطع رغسم 
جهوده ان يخفي الخحزن العميق المرسوم على وجهه »وقال : 

ت آم :نينيل + الااتدرق الله" ستكون سحا 
اصطناعية مصنوعة خصيصا بلمانيا عوضا عن ساقي. .. 
وان يظهر الفرق بتاتا ... 

ثم التفت الى الطبيب وقال مازحا ... اليس كذلك؟., 

فأجاب سليم وقد انفردت اساريره قليلا ؛ 

ل انه في الواقع امر بسيط »© ساقك مقابل سريتين 
بهودبتين وطائرة .... 

بعد برهصسة صمت التفت الملازم عدئان الى الصورة 
الملوضوعة قرب سير بر 8 على الطاولة الصفمرة وبجائ .همسا 
اناء يحتوي وردا احمر © وقال للوكيل سسليم ؛ 


هل ارسلت برقية الى عائدة تخبرها اثني استشهدث 


كما طلبت ملك ؟ 

ب نلعم سيدي » رغما عني »2 لاني ام احروٌ على مخالفة 
اوامرك مرة ثانية » ولكن » ألا تعتقد ان عملك هذا فيه كثير 
من التضحية ©» قد لا بكون لها مبررا . وكما وعدنا الطبيب» 
ان الساق التي سيحضرها لك لن تجعل الفرقملحوظا . 

اعرف ذلك يا سليم » لكنها على كل حال ساق 
اصطناعية . أن عائدة احصمتني وانا رجحل كامل »؛ اما 
الآن واصبحت بهذه الحالة » فلا اريد ان افرض تفسسي 
عليها. 

وفي هذه االحفلة سمعت جلة بالخارج »؛ عند باب 

ب دعوني ادخل .١٠و‏ ه» حبيبي لا يموت .٠ه‏ اله هنا ٠ه‏ 
اريتك ان اراه 00 

وفتح الباب بشدة وتنحنح الرقيب شحود الذي كان 
بحاول منعها من الدخول وقبل ان نتمسكن من اسمتعادة 
توازنه » كانت قد مرت كالسهم والقت بنفسسها على الملازم 
عدنان 4 والدموع تنهمر من عيليها 2 ثم جحمعت قا.يا 
وروحها في كلمة واحدة: 

- عدئان 

- عائدة 

من جمعية الادراء العرب 
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الادب بقسميه : اللفظي والمعنوي © فن نقل الفكرة الى 
التقراء وا'سسامعين »© بأناقة ورشاقة » والفكرة وحي والهام) 
ولا بد ان تهدف الى غابة » والغاية اما أن تهم ملة أو اأمة 
أو شعوبا » وعلى نسبة شمولها يكون الاثر الادبي موضعيا 
او اقليميا أو عاليا. 


ويعتقد بعضهم أن القسسم اللففظي » أي صناعة تنميق 
الكلام » هو الادذب الر فييع والاعحاز الصحيح ؛ فبه ساختر 
قف الغا .وواءا الآلبافك والتراكنيت الفاففنة 6 :ويرق 
آخرون أن القسسم المعنوي » اي اسلوب عرض الفكرة 
شكل مؤثر جذاب » هو الادب الخالد ©» وكثيرا مابلجأون 
الى تحريك عواطف الجماهير دون عقولهم » أما الفكرة 
ذاتها » واالغحابة المقصودة منها » فلم تنالا حتى الآن حقهها 
من العنابة » ولا بخفى ان هذه الصفات قلما تتوفر لاحد » 
واجتماعها في ادرب واحد » كاجتماع الغنى والجمال والعلم 
والاخلاق في شخص واحد . 
ولا شلك بأن قيمة أي اثر أدبي لا تثبت الا اذا خلايع 
ثوبه اللففلي » وارتدى بالترجمة ثوبا آخر ؛ عندئذ لا تبقى 
نه إلا الفكرة والذاعة واتستلرتة عر من © واحون 
الافكار مااستهدف تهذبب النفسن وسعادة الإنسان »6 
لان لفته هي اللغة المتداولة » وأمثلته هي الامثلة الشمائعة 
وهو مترجم بطبيعته ولا بحتاج الى قاموس او معجم . 
2 


وايس اقرب الى هذا من الشعر الشعبي الذي هو لفة 
العامة بفهمة صاحب « سسنييوية » وصديق « ابو رشلدو » 
لان لفته هي اللفغة »وامثلته هي الامثلة الشائعة وهو متر<م 
بطبيعته ولا يحتاج الى قأموس أو معجم . 

واازجل الذي معناه باللغفة رفع الصوت بالتطريب هو 
كما قيل من اختراع اهل الاندلس » اذ أنه بعد ان نضجت 
المووشحات وتداولها الناس بكثرة حركت نفوس العامة 
فنسجوا على منوال الموشح بلغتهم العامية وقد كثرت 
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دير وري وير يرجيو يريو معي 


أوزائنه حتى قيل : « صاحب الف وزن ليسن بزجال » 
واول من اخترعه رجل يقال له « راشد » ولكله لم 
بنلهر فيه رشاقته كما ابدع فيه بعده « ابن قزمان » 
المتوفي سنة هوه هجرية » وهو امام الزجااين على 
الاطلاق . 

ولقد مضى على استنباط هذا الفن ثمانمالة عام » ان لم 
يكن اكثر من ذلك بكثير » تعرض خلالها لكثير من المشاحذ'ات 
والعنعنات © بين مؤيد ومعارض »© ومئاصر ومحارب » من 
ذلك قول الشدياق : 

تبالها لمفة بغي قراءة 
وقتتابة » عين بلا السان 


وقول صفي الدين الحلي في مقدمة ديوانه : 
«( وقد اعربت هذا الكداب عن كل ما عري من الاعراب» 
من الفنون الاربعة التي لحدها اعرايمها 6 وخطأ نحو ها 
صوابها » . بقصد بذاك : الزرحل ؛ المواليا » الكان وكان » 
53 


وبقي 'زحل هكذا عرضة للتهكم والازدراء حتى اواخر 
القرن التامسع عشر © فقد نزل الى ميدان الزجل كبار 
الادباء والشعراء يصولون ويجولون ونظموا في فنه 
هما كفي لان يكون سدا منيعا في وجه اعداء هذا الفن ©» 
أذكر منهم : احمد شوقي »© رشيد نخلة » احمد رامي » 
فخري البارودي » وعشرات غيرهم وكلهم من كباراديائنا ) 
ولم سلموا هؤلاء ايضا من هجمات المتعصدين الفة 
الفصحى ؛ فانبرى لهم ادياء وعلماء وفلاسفة وكتبوا 
ونظموا » فكان عملهم هذا اعترافا منهم بهذا الفن وتأبيدا ' 
له » اذكر منهم : الفحام » والنديم »© والنجار ©» من علماء 


الدين» واسماعيل صبري ) باشا ) ونحمد صدقي ) باشا 4 
وحفني ناصيف (بك) ومصطفى نجيب (يك) أعلامالادبالعربي. 
وامام العبد » وخليل نظير » وهؤلاء جميعا من صفوة 
الكتاب والشعراء الذدس فازوا بأوفر قلط ثقافي ف 
الازهر واللمعاهد الءااية 


كي 


وكان ايكذ 
الموقف من كدار الادباء والشعراء اثر بالغ في دعم ا'زجل 
فأصبحت له امارات ونواد وجمعيات وكتب ومجلات . 
ففي الاقليم الجنوبي لمعت اسماء وأسماء أذكر مذما: 
عرت صقر »© سيد دروششي » بيرم التونسي »© بدبع خيري » 
محمود رمزي نظيم »؛ ابو بثينة » حسين مفالوم رياض »© 
حيرم الفمراوي » حسين الطنطاوي »© ومثات غيرهم ممن 
تخوئني الذاكرة في تذكر اسمائهم . وفي لبنان برزت 
شخدديات قوية في هذا الميدان اذكر منهم : لوسس فرح 
الفغالي » اسعد الخوري الفغالي ( شحرور الوادي ) » وايدم 
صعب ؛ أئيسن روحانا » علي الحاج »© أسعد ااسسبعلي © 
طائيوس عبده ؛ كامل سليم » أسعد سابا » عحاج ١اهتار‏ ) 
وغيرهم وغيرهم . كما برز في الاقليم السوري نجوم 
أضاءت ايل هذه الامة الطوبل الدامسس. ؛ ليل الاس.تعمار 
الذي لا يعرف النور مطلقا فكانت لهم الايادي البيضاء التي 
ساهمت مساهمة فعالة في اذكاء روح الوطنية والهابها ) 
حتى كان يوم الجلاء عن الاقليم السوري »© واذكر ملهم : 
عمر اازعني » سلامة الاغواني » عبد الغني الشيخ »© علي 
دراب © أحمد أروب ©» محمد شفيق »4 حكمت محسدن »© 
سامي ابو نادر » رفعت العاقل » خليل ا أحام » اذور البايا ) 
ثابت المحتسب © ومدات غيرهم . 
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وهكذا انبعث فن اازجل مجددا بقوة وبسرعة »© فبينما 
نحن لا نجد الا الازر اايسدير منه خلال الثمانية رون 
الماضية » نجده غزيرا جدا في زماننا هذا » مما جمل 
كبار الادباء والعلماء والكتاب يقدرونه حدق قدره »ودشيرون 
اليه في كل مناسبة »؛ مذكرين به » منوهين بأهويته 
وفائدته » كفي انه لغة الشعب التي لا ت<تاج الى مترجم » 
فمن ذلك ما قاله الاستاذ ظافر القاسمي ( نقيب ااحامين 
سابقا )في محاضرة القاها على مدرج الجامعة السورءة 
عام ١568‏ بعئوان : « المحاماة اين القانون والعام والادب 
والسابينة درالكن نه لواحف 2 .لفل الطائفة الرجيدة 
التق تقع غلها مسد وايية التوجيه >المحافين + هي طائنة 


الادباء 2 فوولاء بما رزقوا من قدردة على الاداء 6 ودود في 
التعدير ءًُ وتأثير محري في النفوسى 4 دالش.عر والنثر 2 
وحدذى ؛از<[, الدكمىي » سستطيعون أن بنفذوا الى الاعماكٌ 


وان بعثوا ما تشيط. من الهمم » وان بنشعطلوا ما خملل من 


العرائم . والادباء بهذا المعلى محامون »© فهم اثما بدافعون 
عن فكرة معيشئة ©» او بدعون الى مذهب معين ») ويبحضون 
الى اتباع طريق يعتقدون انه قويم لا عوج فيه » فهم وان 
اختلفوا مع المحامين في التسمية » الا اذهم يلتقون في 
انفابة والغرض » . 

ولا عجب ايضا اذا سمعئا الاستاذ الكبير الشيخ علي 
الطنطاوي يقول في « واعظ العتبة » الذي يلقي الاحاديث 
« هو واعظ يتكلم 
بالعامية البلدية كلاما برضى عنه المسلم © والنصراني » 
والملحد الذي لا دين له » لانه بدعو الى الله » والى الفضيلة 
والصدق والامانة »© وترك الشدهوات © بأسللوب عجيب 
يضرب به الامثال » من حياة البلد » ويخلط فييه الحد 
بالهزل ©» وااحماسة بالنكتة »© والحكمة بالقصة © ويرهب 
ويرغب »© ويبكي وبضحك ... فأحسست انه قد اخد 
بحوانب قلبي »© وداخلتني خشعة لكلامه » حتى كأن الذى 
اسمع صوت الحق »؛ يتكلم من فوق رؤوس البشر » لا 
صوت واحد من الناس »© وتلفت حواي فرايبت ان شأن 
الناس كلهم شأني » . 


التبوبة ونفسرها باللغة العامية : 


وااليك هذه النتفة من مقدمة للاستاذ « نقيب الادباء » 
كامل اكيلاني » يقدم فيها لرباعيات الخيام التي نظمها 


“كي 


بعض الازجال وهو تذاقض غير 
عادي واضطراب لا سبيل الى تعليل شذوذه فهلا تفصح 
انا من مصدر :هذا التداقض, الذي غرفت على السوقوع 
فيه ؟ كيف تسمي من يقفا حياته على الاشادة بالفصحى 
وتلقينها للاطفال منذ نشأتهم ثم يشفع حماسته للفصحى 
بحماسة جديدة فجائية الغفة الشعب يعلنها في كتاب 
هن 9 مهما بلغ من. الروعة والاعجاب فلن تخري لغناه 
عن العامية 1 كلت" ؟ أن كل وجا يعن برقم ويه 
وبلجح في تثقيف سسواد أمته لهو جدير منا لا اقول 


بالتقدير بل أقول 6 بالاعحاب والاكبار 0١‏ 


الى غير هذه الاقوال القدمة التي تسمتحق شكر اد دادها 
وانتي سيسسحلها لهم تاريخ ادبنا الشنعبي المعاصر دمداد 


الكتماء والفضل. ‏ 
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وهنا لا بد لنأ من شرح نقطة هامة هي دعامة مذلا 

الموضوع » نلك هي « المفة » والتي هي من المقومات 

الاإساسية القومية العربية » فاءئتنا هي العربية »: ولا 

نسستعمليا الا في نفلم الشعر الفصيح ... والمؤسف حقفا 
النقية على الصفحة «( ١م‏ )) 
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فلاسفة وجوديون » للاستاذ فؤاد كامل عند العزيز » 
كشاب علمي تبسيطي في الوجودية » واعلامم) » عرف 
المؤلف فيه بالمذعب ١اوجودي‏ » نشاته » وتطوره » كوب-ا 
غرف بفلسفا'ت سنة من رواد الوجودية هم كي ركجورد » 
نيتشه » هيددر » يسيرز » سارتر » ومارسسل ٠.‏ 

بحاول المؤّلف في مقدمة الكتاب ان يعرف بالفلسفة 
الاجوديية: © "فيزاهنا معيسؤوذ1 للزمنف الفين اللمسناناة 
الالنائية ) فتول "المسطيع أن للدي اللسنة بوعردة 
كل :تجهوة إبندلة القكر الفيني © الورضقي © لحفلل بين 
الانسان محورا له ©» في مقابل التفكير المجرد الذي يتس .1ه لل 
وانقاا المتطى © ؤرزالف عقا من الانكان ‏ سمل ١‏ كين كد 
في تفسير متلاحم .. ثم يقارن بين التفكير المجرد © 
والتفكير . الوجودي »© هن حيث موضوعه »؛ وملهجه ) 
فيقول : ان التفكير المجرد يهتم بالانسان كعنصر من عنادر 
الكون » وان ينفلر اليه من وحهة نظر موضوعية صرفة » 
هما بزنيطه 'الفكن الوشؤودى ارساط). انناسيا © زلين) 
بالاسنان: محاولا الكشف عن سيره من وجهة نظر ذاتية 
مصزفسية :» وباعتباره فردا له وجوده الخاص .. 

كل ذلك بفسر لنا قيمة كدابات الوحجوديين الادبية »6 
وتجليلاتهم الوصفية » وفي ذلك يقول الولف : تحساول 
الفلسفة الوحودبة أن تعررض سماق تفكيرها فى حسسوره 
الاصيل النابض بالحياة » ولهذا كانتالرواداث ؛والمسرحيات 
واليوميات التي كتبها الفلاسفة الوجوديون ابلغ تعبير 
هن الفكر الوجودي .. 

يعرف اإؤلثف اثرها بالنلسفات الوجودية المختئلةة » 
اأؤمنة منها او اللحدة » الماعبية منها او غير المذهبية ») 
فيعرف باصحابوسآ ©» <راتهم © اعمالهسم »2 ومسذاهوم 
في الو <سسود ٠.٠‏ 


ا 


تاليف : فؤاد كتمل عبد الوريل 
نقد : عدنان أبن ذريل 


هذا الذعريف على العموم ينم عن ذهم للوجودية »واحاطة 
بمذاهيها » يلاحظ عليه الدقة في البسط » والسلاسة 
في التعبير » الا ان التسسيط هو ا'غالب » الملام » علسسى 
هذا النعريف الطريف » القيم » وهو الذي دفع اأؤا'ف الى 
اعمل مراجع الكناب » ومصادره » كما دفعه الى اصمال 
تنسيق الكتاب »© أو تبوبيسه ٠.‏ 

لقد شكرت للمؤلف تعريدفه تكير كجورد »© وئليتشه » 
اليوم في الوجحودرنة 6 انظر الى تحليل المقولات الوجودية 
علد كير كجورد ») من تفرد » وسير ) وصيرورة » وحرية » 
وخطيئة » وقلق » وانفلر الى تفرقة هيدجر للوجود الى 
وجود مبتذل » ووجود اصيل »© وقيمة القلق في الاخير » 
وانظلر الى انتقاد نيتشه للفكر المجرد واثاره الذاتية » 
وارادة القوة . 

وفي تعريف المؤلف بالفلاسفة الآخرين لمحات قيمة في 
عرض مذهبهم »؛ أو توضيحه » ولسكن كم كان بودنا لو 
التزم المؤلف المنهج العلمئ »؛ فأحال القاريء الى ااأصادر 
التي يستقي عنها » خاصة التي الرواد الوجودية انفسهم.. 

مأخل اخير آخذه على هذا الكتاب هو اهماله الوحجودة 
العربية ؛) وهو مأخذ كنت اخذته على مؤلف تبسيطي 
آخر في الوجودبة رو » أعود هنا »؛ فأكيرره » را<يا أن 
بولي مولفونا عناستهم بدالفكر الوجودي الدربي 6 الحددث ١‏ 
وثمراته في الفلسفة والادب .. 

وفي الختام تحيتنا للمؤلف السيد فؤاد على مؤلفه 
متمئنين له اطراد النجاح 2 والله الموفق ووه 


(ه) حل هوكتابالفلسفةالوجودية م للد كتور كر ياأبراهيم , 








الهرده 
شم : ١‏ الورمرإشاالادى 


الآاجرة » غير اني اشترطت على رب العم , نك اكب 


السيارة ‏ بأن يكون عملي في الليل رغم مافي ذلك من 
مشقة وجهد » فالليل اخفى للويل كما يقولون . فكنت 
اقبع منكمشا على نفسي خلف مقود السيارة أواري وجهي 
ا اك راي اه من فعا ل داص اي .» 
كنت اتخيل الدهشة التي ستعتريه » والاسف المرير الذي 
سير تسم على وجهه وهو يحدق الي النظر وكأنه يقول 
نفسه وقد خامره الشلك في امري : لك الله با نكلبة 
فلسطين !! ايصبح حسن بك أحد وجهاء يافا الذي كانت 
هوايته المفضلة اقتناء السيارات الفخمة » سائق سيارة 
للاجرة ؟ واتمثله كيف يدور على عقبيه ثم يختفي من 
أمامي ؛ إما رحمة بي واشفاقا علي »© او تحاشياً لما قد 
بحرحة من حابي + 

على اني ما ليشت وقد مر الزمن حتى .لد احساسي 
وتجمد شعوري ولم تعد تمر ببالي امثال تلك الخواطر » 
لقد ألفت عملي هذا ا اليه ورضيت 2-6 
المرير » واصبحت أعيشي. ليومي فقط واعمل كآلة صماء 
القد تساوت في نفلري قيم الحياة ومفاهيمها » فلا فرق 
عندي بين خيرها وشرها » رفيعها ووضيعها » واصبحت 
تراني احدق النظر الى المارة وانا خلف مقود السيارة 
كأني اتحداهم واحدا واحدا » أو كأني أقول لهم انا فلان 
ابن فلان وقد اصبحت كما تروئني »© فأي دعوى لكم 
عنلدي ؟ 

وكنت قد اتخذت لسيارتي موقفا اتصيد منه الركاب 
امام ملهى ليلي في ضاحيبة من ضواحي دمشق ؛ وذات 
ليلة عاصفة وقد اربت السماعة على الثامنة بعد منتصف 
الليل وأنا منا ازال قابعا في مكاني خلف المقود » التلر 
خروج رواد الملهى » واقاسي سآمة الانتظار » أدخن 
اللفافة تلو اللفافة واعصابي في خور ثقيل »© لا شسيء 
بثير اهتمامي اليذكرني بيوم كنت فيه من رواد الملاهي ومن 
زبائئها المرموقين » وكادت تنقطع كل صلة لي بالماضي 





الذي اخد يبدو لي على قربه سحيقا سحيقا كانه مغطى 

ويخرج من الملهى رجل قصير بدين والى. جانبه امرأة 
فارعة الطول واراه بعد قليل يشير الي بطرف اصبعه 
واسارع لتلبية طلبه » فتنساب سيارتي. الى حيث قد 
وقف والى جالبه المرأة الفارعة . وما كاد..ضوء السيارة 
بقع على وجهها حتى اعرفها لاول وهلة رغم ما طرا عليها 
من تفيير © كانت هي ميمي بعينها » تلك الحسمناء اللعورب 
التي كانت تعمل في ملاهي يافا قبل النكية » وكان قدسبق 
لي ان عاشرتها آنذاك مدة طويلة » اغدقت عليها خلائه'اموالا 
طائلة . حتى اذكر انني اهديتها فيما اهديتها سيارة بويك 
خضراء . وماكدت اعرفها حتى اعتراني ارتناك شديد فخطر 
لي ان اتراجع ولكن بد الرجلكانت قد ادركتباب السيارة. 
ومرت ميمي من امامي واستوت في السيارة الى بمين 
الرجل دون ان تلتفت فتر(ني »© أو تأبه بي واستطعت ان 
احدق نظري اليها قليلا » ولم بعد في نفسي ادنى شك من 
انها هي نفسسها » ولكن المسكينة كانت ترتدي ثيابا رخيصة 
على غير عادتها » وقد اختفت اناقتها وتلاشت كبرباؤها 
التي قلما كانت ترى على مثيلاتها من النساء وبدت وكانها 
على ابواب الكهولة . وخيل الي انني استطعت أن اسيطر 
على اعصابي المضطربة © وما هي دقائق وستمر سسلام 
واشعر بغصة مريرة واقول في نفسي : «التصاريف القدر! 
ابن انا اليوم من يوم كنت فيه اسوق سيارتي الخاصة 
والى جانبي ميمي في عز شبابها وجمالها يحسدني على 
صحبتها كثير من الناس ؟ وخطر لي ان التفت اليها واقول 
اجن 

حتى انت لقد ازرى بك الدهر بعدنا !! 

وما ادري اذا اعترتني رعدة هزتني هزا عنيفا عندما 
سمعت صوتها ذا الرنة الشجية التي كان سحرها يبلغ 
أعما'ق نفسي وهي تحدث الرجل قائلة له : 

أبن هي سيارتك ؟ أعرف ان لك سيارة خاصة ! 

ويجيبها الرجل بصوت ثمل : 

ب لقد بعتها من امد قريب . لاني ارغب في شراء 
سيارة من طراز جديد ٠‏ 

فتقول ميمي : يا سلام عظيم . عليك بالبويك » اذن . 
فليس بين السيارات سيارة تضاهيها فخامة ومتانة . 
كان عندي سيارة بويك خضراء أهداها الي صديق عزيز.. 

وبقاطعها الرجل بلهجة ساخرة »© وكأنه ظن ان المراة 
تحرضه ليشتري لها سيارة : 

باأسلام كان عندك بويك ! وابين هو صديقك العزير 
هذا الذي يهدي السيارات البوبك ؟ 5 


5 


“ولرد علية لأرأة بلهجة مغممة بالانى ؛ هو من يأفا وقد 
مات المسكين شهيدا في حرب فلسطين . 

وبقهقه الرجل ويقول بلهجته الساخرة : 

ن خلمتا هنه والحيت :يذ ؟. 

واكاد وانا اشهق دهشة من جوابها غير المنتظر . ثم 
ها لقث نودقتني اكوك الييارة شاقها فارا أنهي 
محملقا بلا شيء . وأنا اقول في نفسي : 

ميت انا اذن ؟ ! أماتتني اللعينة يسهولة وسر . 
بكلمتين فقط . للمتين باردتين . كم انا هين عليها 
اماتتني وهي تعلم يقيئا انني حي ارزق »© ولكني ميت “في 
نظرها ما دمت معدما لا املك ششيئا ماذا بحدث لها ياترى 
إو أنني التفت اليها وأضأت النور واريتها وجهي »© ثم قلت 
لها رحمة الله على الشهيد الكريم ؟ وهممت ان افعل 
ذلك واىني ما البئنت أن تراجعت وانا اقول في نفسسي : 

لا لا . لا بحق لي ابدا ان احرجها واربكها وقد اختارت 
لي هذه الميتة الشريفة (لكريمة ! شكرا لها .. لقد أماتتني 
والله :.حيث كان يجب علي ان اموت . اليس الموت خيرا 
من هذا الهوان ؟ ... 

ويفوتني بعض حديثهما ثم اسمعه يقول لها بسخرية 
لاذية: 

رحمة الله على صاحبك اليافاوي هذا كم كان كريماً 
متلافا » وبطلا مغوارا في كل الميادين ! لقد اهداك كما 
تقولين سيارة بويك » وهذا ليس بقليل » ولكنه أاهدى 
فلسطين روحه فهو كريم في كل المواقف ! 

وترد عليه وقد ارجف صوتها ما في نفسها من غضب 
ونرق * 

اتهزا حتى بالشهداء الابرار ! ولكن اطو لنا هذا 
الحديث فأخشى ان يجرنا الى جدل غير محمود . أنت 
دائما لا تصدق مااقوله. 

ويجيبها ببرود * 

ع والله اني لا أهرأ .. ومتى كذ دلا اصدق ما تقواينه 
ولكني استغرب ما سمعته منك . فأنا اعتقد تماما بأن 
الرحال الذين يجودون بالسيارات الفخمة على الحسناوات 
مثيلاتك في الظروف التي كانت تجتازها فلسطين قلما 
يجودون بآرواحهم من اجلها » فصاحبك هذا على مابيدو 
سيج وحده ولذا فأنا استمطر على روحه شآابيب الرحمة. 

قالت : 

ع يا الهي ! انت ذائما فيودن لا تستطيع ان تخفي شيتا 

فقهقه ضاحكا ثم قال ؛ 
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فما قولك بالاموات منهم ؟ ان الرجل الذي يثير غيرثي لم 
يخلق بعد » ولن يخلق . 

قالت بدلها المعهود : 

كم يعجبني غرورك ويستهويني . 

وكان جوابه لها قبلة صك صوتها مسمعي ©» واحدث 
في رأسي دوبيا وفي يدي اضطرابا . 5 
برغبة ملحة في ان اسدد ضربة شافية لهذا الثقيل تهشام 
ولكن لم هذا التجني ؟ الانه نطق بالحقيقة الم 
اتن في آأوراقم واحدا من هؤلاء المتهاونين الذين قصروا 
في حق فلسطين ولم يؤدوا ما عليهم من دين لها ؟ ألم اكن 
اعيش على هامشش الحياة لا أبالي بكل ما يجرئ حولي ) 
متفرغا لنفسسي والذاتي التي لا حد لها ؟ ! 

وانتبه فجأة فاذا انا اقود السيارة على غير هدى » 
وكأنها قد جمحت بي » فاذا اذا اسير في طريق مفللمة 
ما أدري والله كيف انتهيت اايها وقد اضعت اسم الشارع 
الذي سماه لي الرجل وهو يركب السيارة . وانا في 
حيرتي هذه ينتبه الرجل ابضا فيصرخ بي قائلا : 

بت العمق تعنتك :1 اما حماوا بلد:! :الى آنى الت ذاعين 
شحكا اله 


واحذت اده 


أسناأنه . 


واشعر بدمي يفور ويصعد مرة واحدة الى رأسي . 
واجرم ان لم أحسن الهرب بأسرع ما يمكن فآنا مقدم 
على أمر ففليع . ودون أن أفوه بكلمة أوقفت السسيارة 
ونؤلت: متها سرع" وضققت نابها كل ها الدئ "من قنسوة 
واسرعت الخطى وتواريت في منعطف مفللم © وتركتها 
حيك هما يصكبان. .: ليحدث. نا بحدث )6 .ولتهو السماء 
على الارض . لم اعد احتمل اكثر مما احتملت واخذت 
اهيم على وجهي في الظلام » تصطرع في نفسي شتى 
الاداسيس كأنني كنت في سبات عميق ثم صحوت منه 
فجأة . وثار ضميري كأنه مارد عملاق أخذ يؤنبني كأشد 
ما يؤنب الضمير . كيفا خرجت من بلادي ؟ كيف 
رضيت هذا لمذل والهوان ؟ ولم لم ارو ارضها الطيبة 
بدمائي والم لا اود اليها ؟ ولم ادر كم بقيت على حالي 
هذه ولكني اذكر اني مع اشراقة الفجر وجدتني وقد 
رسمت لنفسي هدفا لن احيد عنه ابدا ٠.‏ 

العودة او الموت ! واخذت اشعر بااراحة والاطمئنان 
يسريان في نفسي . وان آفاقا ئيرة قد امتدت امامي 
الى ما لانهاية . وان عزيمة عجيبة تنفجر في كياني » 
استطيع الآن ان اتخطى الحسعاب واقتحم المهانك . فما 
اروع ان بكون للانسان هدف ثبيل سعفى اليه ٠.‏ في أي 


القيسة على صفحة ل ١ه‏ سه 





عرادالتكرق 


في محاولة كتابة موضوع علمي وتحديد معاني للكلمات 
الراك استعماليا كوسئلة التعبير عن, هذا الو ضوع نا جد 
المرء نفسه امام مشكلة تحديد مفاهيم ومعاني تبدو لاول 
مرة سهلة » الا انه عندما بحكول علاحها وتعريفها بحجدد 
انها من الصعوبة بمكان وان التعريف الذي يجب ان يكون 
في مقدمة الموضوع ينتهي بأن يكون في آخره . 
هذه الصعوبة عندما تهبط الكلمة من برحها العلمي الى 
الجمهور فيستعملها هذا كما بريد وفي معاتي قلما تكؤن 
قريبة من المعنى الاصلي الذي وضع لها 
وتعريفها بتطلب مجهودا اكثر مما لو احتفذلت 
الكلمات بالوسط العلمي الذي نشأت فيه . وفي هذه 
الفترة: التي اتتقيرتة فيها كتسه علم التفن البسطة القني 
كتبت وهدفها الجمهور الاعظم من الناس » السمت هذه 
الكتب الى قسوين كايرين منها ما هو علمي ومفيد ومنها 
ما هو سطحي سخيف كتب بقصد التجارة البحتة 
بعناودن اسنتعملت فيها وسائل الاغراء « ليس.يطر التاجر » 
فق قلوب اقراء الذين :دون أن عقوا شيثا عن 
لنصبتهم فاذا بهم امام كتب سطحية لا تؤدي 000 
ولا تتضمن الفرض الذي ابتاعه القارىء من احلها . 
تحديد للمفاهيم ولا ا را ا 
اكثر كتب علم النفس منتشرة بين الجمهور وبمفاهيم 
خاطئة » و كلما ازداد استعمال الكلمة في اوسساط 
الاشخاص غير المختصين كان من المصعب تحديد معناها 
بالدكنميمة . : 


وتزداد 


و00 


هله 


لذلك نجد انه من الضروري التريث قبل البدء في 


ثعر دف معنى كلمة « عقدة » ومعنى كلمة « تفوق » , 

صحيح أن هذا الاصطلاح غمر منتشم كثيرا كزميله 
1 عقّدة النقص » الذي نراه مستعملا حتى في احاديث 
الئاس عنئ بفضهم »2 فكثيرا ما نسمع ١‏ فلان معه عقدة » 
او معسمه 7 عمد ) وثقال هذه الحملة او هلده الكلمةو كأتها 
اصرحت صفة من صفات الاساأن ؛ كأن ثقول مشلا ان 
فلذنا أعرخ » 


ا ا الف 
الآن وسنحاول تحديد وتعريف هذا الاصطلاح في نهاية 
البحث الاول ويبعد ابجاد بعض ملاحظات وضعية وذلك 
بعد ان نكون قد حاوانا عرض رأى الفرد ادلر صاحب 
لاني «الفرلى 1 وش موتك ل ويد #ا ايا ناريا 
التحليل النفسي في الموضوع . 

ان دراسة عقدة التفوق بتطلب مذا دراسة عقدة 
النقص ايضا لانه كما يقول ادلر في كتابه « علم الحياة » : 
« ان بين العقدتين صلة طبيعية » و : « تتفق عقدة 
اننقص والتفوق في انهما توجدان على الدوام في ا'جانب 
غير الناافع في الحياة » . 

لذلك نجد انفسذا مضطرين الى عرض عقدة النقص 
وبايجاز وبقدر علاقتها مع عقلة التفوق ثم نحدد 
معنى عقّدة التفوق والاخطار الناجمة عنها من التناحية 
المرضبسة . 

اننا سندرس عقدة التفوق على انها مرض © وك سع 
نشأتها مع النبتة الاولى للفرد » وأعني بذلك دراسة فترة 
الطفولة مستعينين بالتحليل النفسي وبرأي ادلر في 
الموضوع ومحاواين اختيار أمثلة درسها يعفى علماء 
التفيين . 

وبما ان السلوك الذي يقوم به الالران المصاب دبهيذه 
العقدة ايس الا رد فعل لما نشا علييه منذ طفولتهءع 
وما اوحته النبتة الاولى اليه » لذلك لا شك انه مسن 
الضروري النظر الى الانسان ككل ودون تجريد هذه ا'مقدة 


ودواحيا 0 
اما هلاعفلا وضعية :9 


ابن توجد عقدة التفوق ومتى توجد ل في اي نوع من 
الافراد ‏ في اي نوع من الفنات والطبقات ... في الفرد 
ااواحد نفسه ب في أي الاوقات # 

مثال  ١‏ - عند وجود امكانية . 

مثال ب ؟ ب عندما يكون في بيئة وفي مركز اعلى منه , 
مثال ع ؟ ل عندما بكون امام موظف اعلى منه . 
مثال ‏ ؟ م ظهور العقدة في السلوك الشخصي , 
باس تعريف : 

ب ب العقدة كما براها ادار س عن كتاب ؛ تفهم طبيعة 
الالسسان , 

؟ أسبابها ؛ ثلائية المسبب “(اصطلاج موقت ) 

اب سببا جسمي , 

؟ا ب سسبب اجشماعي ؛ تأثير المجتمع على الفره , 

؟ ب صبب لفسي ؛ ثأثير الحوادك النفسية على الأرد , 
"ع مقارلتها مع عقدة النقصى ؛ تأثير احداهمفي الاخرثي 
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5 # عقدة التفوق كحالة مرضية وتأثير الامراض 
الاخرى عليها. 

٠ امتسلة‎ 

هوه العلاج: 

١ت‏ علاج جسمي ٠‏ 

؟ - علاج اجتماعي 

"' ل علاج اقتصادي . 

5 علاج تفسسي : التحلييل لتحلييل النفسي ٠.‏ 
آت ملاحظات وضعبة 

ابن تنمو الامراض النفسسية » سؤال ولا شك بأنه 
غربب ؛ لانها تلمو في كل بيثة الا ان « كميتها » 50 
تختلف من بيئة الى اخرى . فالاشخاص المصابون بهذه 
الامراض هم علميا كالات خاص المصابين بالامرااض 
الجسدية » بحاجة الى العلاج . ويتطلب هذا العلا جوحود 
الخصائدين تمكئنوا بعد دراستهم الفاءلية النفسديية مسن 
النظظر في هذه الامراض . وعندما نفتش في بيئتنا نلاحفا 
المرء اول الامر ندرة هؤلاء الاخصائيين . فهل يمكنناالقول 


بأن ااسسمبب هو ندرة هذه الامراض في بلدنا ؟ 3 
يا 0 


بفكرون باستشارة الطبيب « لغلاء سعر الفحص الطبي 
وتكاايفه » اولا و'لجهل ثانيا . الا بعد ان بكون المرض 
الجسديى قد استفد<ل امره . وكذلك لا يفكر المريفن 
نفسيأ باستثمارة الطبيب النفسبي لانه يجهل اصلا وحود 
هالة: مرقية الدرفي. وحمو نا 131 كان اشكيان امصبيانا 
وعقدة التفوق على الااخص . 

ان عدم وجود الاخصائيين في بلدنا لا ينفي وجود 
الامراض . الا انه يشير الى ندرتها تقريبا اذا قيست 
بالامراض الموجودة في المدن الكبرى الامربكية مثلا حيث 
بيعتقد كل فرد بأنه برغب أن بكون ابزئهاور ... وان 
المركز الذي بحتله ابزئهاور وهو واحد وان الشعب 

لذلك لا شك بان الامراض النفسسيبة تجحد لها تربسة 
صالحة في البيثة المعقدة اكثر مما تجدها في البيئة 
الشوظة "التي يعيكن: فبها الآتيان :شعن ملشاكل -محدودة 
واننا اذا خرجنا خارج دمشق مثلا وعشنا قليلا مع 
الفلاحين نجد ان مشاكلهم البسديطة تبعدهم كِثرا عن 
الامراض التي تتحدث عنها الالوف من الكتب . 
فالضروريات اانوعية والاساسية مؤمنة لديهم . فالفرد 


بعقد .. 


الوقت الكافي ايفكر بنفسه كثيرا وشفل تفكيره بأمور 


نويده حدا عن ادراكه . 


لذلك نجد انه لا بد من اختيار نماذج من الاشخاص 
المصابين بعقدةالتفوق من بيئة اجنبية » وذلك لانمعلوماتي 
لا تسمح لي بالحكم وانتقاء اشخاص من بيئتي القريبة . 
ونبدا بدراسة نموذج اورده الدكتود ر.س. ماركورث » 
الذي بعالج عادة امثال هذه المواضيع في مجلة 
« سيكو لوحجيست » . 

لديم لاعن الع المسماأة عقدة النقص » 

ي الامراض النفسية يشكون دائما بأن الأرضى 
الذين بيعا'جوزهم مصابون بهذه العقدة . 

ومن الفريب جدا ‏ يمكن لاحدنا ان يقول بأنه ليس 
هناك من بدعي بأنه بشكو من « عقدة التفوق » والسسبب 
سيط ولاا شك . 

ان الشخص اإذي يشكو منعقدة التفوق قاما يتالممنراء 
ان أصدقاءه او عائلته هم الذين بتحملون هذه الآلام 6 

ان الآنسة « سس » مثال حيد لدراسة هذه الحالة . 
انها تعمل في مكتب كسكرتيرة للمدير ويلاحظ انه ليس 
هناك من ستطيع ان بناديها باسمها الشخصي فقطا . 
وحتى في حفلات اارقص . انها تبلغ من العمر الخامسة 
والثلاثين » طويلة ذات مظهر جذاب ولا بأس به ( الها 
جذابة بورجه الاجمال » عدا نظراتها ااؤلمة المعبرة عن نظرة 
فيها شبه احتقار.للآخرين . النظرة التي تبدو على وحهها 
.. نظلرة اصبحت وكاأنها من عاداتها المتأصلة في نفسها . 

انها تضفي على المجلس الذي تجلس به شيئا من 
"وجل ؛ بالنسبة للآخرين الذين لا يشعرون بحريتهوم 
معها. 

ان المدير لا ندري ما يعمل بدونها و في الواقع » انها تضدع 
انكاره الغامضة في رسائل متقنة ؛ انها تذكره بجديبع 
مواءيده » وتخلصه من الاشخاص الذين لا يرغ ببزيارتهم 
ومن التلفونات غير الضرورية . 

عم ان ... الآنسة س هي ( جوهرة ) كما بقول 
المدير وهو ببتسسم : 

« ولكن على اي حال انها غرسبة في بعض الاحيان » 
فعندما كانت في النزهة مع الذي يعمل معاونا للسكرتيرة 
ب ويعمل عوضا عنها ببعض الاحييان ‏ كانت تتصرف 
بتصلئع ٠‏ الا اله من المضحك هنا انها نسست في هذه اأدة 
ان ترسل تلك الرسالة وجعلت مواعيدي في حالة يرئى 
لها من الاختلاط ولكنها تستطيع ان تلاحظ النكتة ») وهي 


وان اخصا' له 


تحاول دائما ان سردو مرحة وشوشة . 


لمد كان المدير ب في السير ل كفيره من معارف الآنسة 

سر .٠.٠.‏ كان بخااف من هذه المسكيئة 5 
اذا نقول ان الآنسة سىس ... مسكينة . 

ته مصفية وتكوو عل ماف ا هد د الض كه تن الي ١‏ 


١ .‏ “الآنة 


0/0 


تعتقد في نفسها انها من طبقة اخرى » غير طبقة هؤلاء 
الذين يعملون في المكتب او خارجه . 

من اجل هذا كانت تعتقد انه يجب ان تكون محسودة 
من الآخرين . لقد تربت وهي تعتقد ان الناس الممتازين 
هم طبيعيا سعداء . وفي طريقة م! جعلت نفسها تعتقد 
انها من الممتازين . بل الها اكثر امتيازا من هؤلاء الذين 
بحيطون بها .. انها تعتقد انها افضل خلقا من البعض »© 
اكثر اخلاصا للعمل من غيرها ثم هي اكثر ذوقا وحساءية 
من السناكن 6 

في بعض الاحيان تعتقد ويستولي عليها شعور سيال 
عن عدم الارتياح .. شيئا ما تفقده اثناء العمل وبكاد 
بضيع مركزها في المكتب ويسيء الى عشها في امازل .. 
غردب .٠.ه‏ 

لا بدو السبرور على. وجه احد عندما بشاهدها ... 
بحييها الناس مع شيء من الفارق انهم لابحيون اصدقاءها 
بنفس الطريقة » ويغلب على اصدقاها الصمت عنده._-ا 
يكونون مسترسلين في الحديكئ وذلك بمجرد قدومها . 
واقد كانت تأخذ ورقة بانصيب يبنا على طلب البعذن 
واكن لا دمر عليها احد ايسسألها عن نتيجة الورقة . 


اللاتي ينادونها باحثرام زائد وكأنهم بنادون جدتهم مثلا 

انهم يشكرونها باحترام زائلد على هدانباها واكنهم! 
كانوا بحذرون القفز على حضنها واللعب بشعرهاة أو 
معها "و وه 

كانت من صميم فادها تتملى ان تضمهم الى صدرها 
وتقيلهم بوله الا ان معاملتها للاطفال كانت لا تزالمصطئعة 
وغير طديعية لديها . 

« ان الانسان لا يستطيع ان يكون على عكسس ما تنطوي 
عليه نفسه مع الاطفال فاذا كنت لا تستطيع ان تح<.لى 
وداهو .. من الصعب حدا ان تحامله الى وقت كبير » 
يمكن ان يقول لان الاطفال بعيشون على سجيتهم وهي 
لا تعيش كذلك ... 

زئفا وهاه 


الا انه بالتأكيد 
نفسها طفلة , 


5. 


أن العناصر الموجودة في الطفولة مدفونة منذ زمن 
بعيد في قرارة نفسسها في زاولة بعيدة من زواباعةلها . 
زاوية مهملة جدا وذلك كما يفعل البعض عندما يذ هون 
طفلا شريرا في الزاوبة الا انهم بخافون ان لاسقى هذا 
الطفل هناك اذا شجعه على التحرك اطفال آخرين . 

وفي ااواقع ان المراهقين كالآنسة سن لم يتطوروا في 
النمو بلمعنى الطبيعي لانمو . يستطيع المرء ان يصف 
امثال الآنسة سن بأنها احدى هؤلاء الذين بحملون معيم 
في سسني المراهقة » طفولتهم .. اذهم كالطفل الذي تجيد 
حوله اشخاصا كاملي النمو وبدعي بأنه مثلهم . ان هذا 
ا'طفل عندما دلمغ سن المراهقة بحمل معه طفولته عورضا 
عن اهداف واضحة نحو حياة سليمة . 

نعم .. انه بالرغم من كل الجهود التي لدى الآنسسة 
س لتكون متفوقة على غيرها ...لا تشعر في ؤرارة 
نفسسها بالاطمئنان . الها قلقة تخافا دوماان تعمل 
اي غلطة كي لا تعامل معاملة خاصة تشعرها بضعف 
تفوقها معأاملة الاشخاص لاطفال . آأنذها تريف ان تكون 
في عظمدها طوال الوقت : لازها عاملت ١'طفولة‏ التي في 
تفبيونا باحتقان فيد مية اوهي عقاف إن عامل سا العاس 
دالمة ْ 1 

لذلك نجد ان الآنسة س دوما في حالة قلق شدا؛د 
نتيجة لمحاولتها التفوق الكاذب على اقراتها: ») . 

ولنأخذ مثلا آخر وللتأمله .... 


ان اأسميد « ه  »‏ نام اكثر من اللازم ‏ كان ذموذ دا 
لطااب المدرسة الذي« لعتقد الك افضل من جميع الذين 
حوله لا :له من مزايا عقلية ومطالعات عظيمة انه ير 
الى اكرانه نغلرات خاصة .. هو لاء (البرابرة) الذين دوله 
والذين ديشن معهم . 

كانت عمذأة زرقاون كعيون واالدته 4 ولسدوء الحظ ث2 
كان زواج والدته زواحا غير سنويك 6 ومن عهد دويد كان 
يعتقد انه دائما مع والدته وكان لا بحب بل بحتقر والده 


١‏ 3-3 القميء البشع ل 


لفد كان شقيق اسديد ‏ اه متفوقا في الذاحية 
الجسمية .. فكان رياضيا بارعا الا ان ه ‏ لا بعترف 
لاحيحة زهذا لأنه كنا ينعي معقوق هلن” اخيسة- من الداجية 
المتليسة والذفجة 





ااخامسة واعشرين قرر ان يتزوج لاعتقاده بأن الزواج 


الادب الشعبي شية ب 

ان الهمين بدافعون عنها ويهاجمون اللغة ا'عامية ويحاريرنا» 
هم الفسهم لا بستعملون غيرها في احاديثهم » لا لشءيء 
الا لانها لفة الشعب التي تفهمها الذنعب . وهنا بطيرب 
أي ان اورد مقطعا من محاضرة لفيلسوف معاصر اقاما 
في مؤتمر الادباء ا'عرب المي اتعقى بأ.لول عام ١5165‏ 
والتي بحث فيها هذا الموضوع بيقول : « ... فماادي 
هذه اللفات التي نتفانى في ا'حفاظ عليه! وااتعدب 
لها ؟؟ وزمتقد » أزها من مقومات اإ<ياة ؟ اليست حميهرا 
الفاظا موضوعة بشرعة بشرية » لاجل نقل الفكر مسن 
المتكلم الى السامع ؟؟ ما هي اكتارة بالعردية او اثلاتينية ع 
بالصينية أو الاورددة وغيرها ؟ السست جميعها اسالاب 
كخريشة الدجاج » لتسجيل الالفاظ ؟ أو ليس ااتكلسم 
بلفة ما » بالنسبة أن يجهلها » كنقيق الضفادع ومراء 
سنائير ؟ فهل بيتعصب المفكرون الشوب المتغير أم ال كر 
الثابت ؟ وهل بدعون الناس للاخاذف ,هذه الحقيقة » فيدلا 
عن حشو ادمغتهم بقواعد والفاظ لا طائل تحتها »حش نها 
بالعلوم والفنون » التي لا نهابة لها ولا حد افائدتها ؟ » . 
ويس معنى هذا ان نطرح لفتنا الفصحى جاذا ؛ بل 
بحب ان نرتفع بلفة ١ازجل‏ عن المستوى الادنى قتصبح 
وجلا رين الفصحى" الحظة 6 والعافية عاك 60 ادا 

نون قد وفقنا بين االفة الواحدة خاصها 370 . 

محمد نذير 
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الصودة ‏ بقية ب 
مهمه كنت أعيششى ؟ ! وكيفف اضعت مااضعت من عمرى 
فى الاش 15 ١‏ 
قدماي دون وعي مني الى اديت الحقير الذى 
كنك اندكية راحم كان ضوع تخافقا سه تمي عرف 
فأدركت انها ما زالت ساهرة تنتظر عودتي .. 

ولا راتني قالت لي ذاهلة : 

انت على غير عادتك . ماذا حدث لك ؟ قل لي لاتخف 
عنى شيئا » هل اصاب سيارتك حادث ؟ هل دهسات 
احدا؟ 

والم استطع الكلام فألقيت راسي على كتفها واجهشئنت 
بالبكاء » واخذت هي تبكي معي وتهدهدني كما بهدهمد 
طفل صغير » ولما سكن حجأشي واستطعت اكلام قلت ها 

أنا الآن با اختاه غير ما عر فتني بالامس » سأعود الى 
بلادى » وسأكون واحدا من هؤلاء الفدائيين الذين بنفقصون 
عيش الفغاصبين » وبقضون عليهم مضاجعهم وامامهم هدف 
لن بحيدوا عنهابدا ‏ العودة او الموت ‏ ولتدبري انت 
قالكة بحازمة :لز ل متاكوق: اذا انف الى معاتيكت: 


وقادتني 


غرفة:ا 


شلك 


أه 


على ولائه بهذه الفرية ؟ .. 

بروارهف السمع الى هاجس بوسوسس له ؛ انها ليست 
مكيدة .. انها دعوة باغبي » انها تدعوك بعد ان علمت 
بمحيئك » انها تحبلك » وتدعوك الى ... بيتها ! 

ووجد عينيه تتفحصان ( رزنامة ) حائط المقهىالمتاكلة» 
فوجد ان اليوم هو يوم الاحد ! 

اذن ! .. غدا بكون الاثنين ؟ وما بعد .. !اللسساعة 
الرابعة . . ! 

وتضاحك خللسية » واعترته نششوة »© والئتابه حنين أأى 
سلمى » وغلت دماؤه » سبلمى الخبيثة التي احسنت دعوته 
بهذه الطريقة فدال جزاءه من الشتم والضرب مقدما ! 

وفي اليوم التالي »© يوم ١‏ لاسن لكان ني في مكان 
شردب من حددةة منزل الشديخ محروس » وكان المطر قيد 
اتمطع : طاله التو ذف«لمسن ار دصاء »© بويداء ن أعيناار قماء ! 

ولم يكن يرا على ملعي التي ا نهلك حادنة التهسين 
أن ترسل الشيخ الوقور في زيارة لبيت أهلها فياطراف 
القربة .. وكاد وصفي يطير فرحنا وهو د الشيح 
محروس بخرج من البيت في اتجاه طريق البيدر » مع 
أوبة أولاد الفرية منازلهم ٠.٠‏ وان هي الا لحظات » 
حتى كان يتسلق حدار الحديقة كاللصس الحذر:ة وليل 
من النافذة الكبيرة ليحد المسلاز الناهد » والجسسم اللدن 
والثغر القرمزي, الشين دانتظاره .. فيسكب مشوقاً 
اللهب المسكر د 1 الفلامئة » وتمضي ساعة . . 
انان 1 وها فار نان ل نوه قن ال دل يي 
بمثلها توه طاواارعا ريت عدك دا لامي ارج 
شوقها المجنون الى الرجل .. الى وصفي ! 

تنخ قنخ تنا 

وحين كان الشيح محروس عائدا الى منزله وقد ارحخحى 
الليل سدوله »© وكانت قتركعصة عكازه فوق الححارة 
والحدران تعلن عن قدومه © بعد ان مكث الدى اهل سلمى 
بحدنهم عن أخلاق زوجته الصالحة » وانها نموذج لشرف 
الزوجة الطاهرة » ويشيد بمآثرها واخلاقهة .. كان وصفي 
بعود من النافذة الى المقهى نشيطا دافا » موفور السبعاد” 
يترقب الساعة الرابعة من بعد ظهر كل بوم اثنين ! 

وبدخل الشيخ بادي الانشراح رغم فشعريرة الشتاء » 
وبقبل على زوجته الغارقة في سسباتها فوق بريرها .. 
وشول الها علاميبا بانامله حدها المتضرح : 

أهلك بحيون ال“شمعة الطاهرة ا 4 ودوندونك 
على الدرس الذي لعناه لوصعي .. لعد كان درساً 
لا بشدى ؟ 

دمشقى ‏ عبد الله الشيتي 
من جمعية الادياء العرب 


: ألا مكان نينكم لمن بردبن 'عودة ؟ ؟ 


قلت  :‏ كيف لا ؟ اذا شئت هناك مكان لكل فلسطينى 
بل اكل عربي رحلا كان ام امرأة » شيخا ام طفلا . 
'ورأيت بريق' من امل بشع من عيني أختي الخابيتين 
وضحكة مشرقة نير وجهها » أختي التي 'لم تضحك ابدا 
منذ أاصبحنا لاحنين ١٠و ٠»‏ ' 


ااا ا اال ا ا ل ل ل ل ل ا ا ا ل لاا ا يي يا يي يي يي ل يي ا لي اي ضيب سنس ضيبي , 


دن زاوخي 
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النعدا مؤش الاديان الدواي'في؛ ريمن فين بحري عام 
لاه ةا وتابع العقاده في طوكيو في صيف العام الماضي 
وحطك ليذ “القن دلوت عن تحتف اللدان الفائسة 
وكان. الافضياء. دفن يهرووة تقارت"الأذيان وتاهميننا 
حبا بالاخاء الانساني والسلام العالمي » وكان في طليعة 
الخطباء في هذا المؤتمر الاستاذ فردريك هايلر فتكلم عن 
وحدة وتعاون الاديان »© لان الاديان كلها تهدف لغاية 
نبيلة سامية وسبيلها الاشادة بالفضيلة ومح<اربة 
الرذيلة جهد المستطاع » بجد الاستاذ ذلك في الديائنة 
المسيحيرة والاسلاميية والبوذية والكونفوشية وباقي 
الادران » وقد مضى دور التعصب واتى دور التفاهم 
والتقارب » حتى انه بحجد أن بعض التعاليم في دعذنىن 
الادبان تكون بعينيها في الاديان الاخرى »© ودشمير بأن 
الديانات العالمية الكبرى تكون من خصائصها وسعة 
الصدر ونبل القصد مع حكمة في الاسلوب . 

تكلم بعد ذلك اميل انجلها رد عن رابئندرانات تاغوره 
ووحدة الاديان » وبين ما لهذا الحكيم الهندي من عمق 
في التفكير ووسعة في الادراك » فاذا نظرنا الى الب 
والجوهر ؛ سهل علينا ان نجد الهدف المشترك . 

ومن ثم تكلم ايضا ماكس هوب عن وضع البوذية 
تجاه الاديان الباقية وبين انها ترمي لان تعيش مع جميع 
المذاهب والعقائد بسلام واءاء ايضا . 

وكان -لكلمة السيدة انا ماري شيمل من تأثير عميدق 
لا (اششية عو رقم فوفك الصو دنه الاسلايية ف وكدة 
الاديئن وسردت آبات قرآنية واحاديث نبوية واقوال 
مخلنة .ين الإنداء والتمدو فين «الاسلانين. الكلفيق. :. 

'ولا بوجد ما بعكر الصفو غير خطاب ذلك الممثل'يهودى 


للدئور محمد يحبى الواشحي 


( رئبس جووية الابحاث الدامية في حاب وعضو 
المؤتمر اأدولي الةامن والتاسم لتتريخ 1لع!-وم 
وااواحد والثلانين للكيمياء والصناعة ) 


90999066 ب م 4 9 ١ه 9090090١‏ ددهيو ص مور بموميو 


مسساهمة اليهودية في وحدة الاديان ©» ان ظاهر خطابه 
فيه الرحمة ولكن باطنه من قبله العذاب . 

لقد بين ما في الكتاب المقدس من اهداف سامية نحو 
وحدهة الاديان وذكر ما للفيلسوف فيلو الذي عاش في 
القرن الاول المسيح ‏ في التأليف بين الفلسفة اليونائية 
والديانة السماوية التي كانت اساس. الفلسفة المدرسية 
في القرون الوسطى في الاسلام والمسيحية فيما بعد ) 
ومما بينه افتراء على الحق ان الصهيونية لا تتعارض 
مع وحدة الاديان ؛ لان اليهود هم اول من حمل فكرة 
الايمان للعالم ولذلك فانه يرى لمن الضروري ابيجاد وطن 
قومي لهم يكون حصنا وموثلا . 

وقد كدرني هذا التناقض وهذا الدس في مثل هذا 
المؤتمر الذي بمهدف الى ذلك الهدف مما حدا بي ان احرر 
كتابا للرتيين فذ] 'مآليه: 


لقد اطلعت على نشرة محاضرات ,مؤتمر الاديان وقسد 
هزني هزا عنيفا الغاية النبيلة والمعالجة الحكيمة منجميع 
الاأعضاء » بيد اني وجدت تناقضا لا اجد له تفسبيرا كيف 
تتفق وحدة الاديان السامية والدعاية الصهيونية السائلة ) 
افلا بدري العالم الاوروبي والامربكي ما اقتر فته انتصهيونية 
العالمية من الآثام بافغتصاب جزء كدير من ارض فلسطين 
وتشريد مليون انسان وجعلتهم بلا مأوى » فهل يرى 
رجال الدين ان هذا عملا برضاه الله والمثل الاعلى »2 ولا 
يعلم احد على ما يظهر كيف بعيشى هؤلاء المشردون ؟ 

ك'نت فلسطين مهد الديانات العالمية اثلاث بعيثئن 
سكانها مع بعضهم بعضا بسلام حتى ظهرت الصهيونية 
فبدلت الامن خوفا والاسبتقرار قلا وتشويشا فأفسدت 
هذا الجو القدسي الهاديء » ان المسلممين والمسوحيين 


؟ه 


بعيشون مع بعضهم بسلام ولو ان الصهيونية اللجرمة لم 


تتداخل بالامر لوعاث 


والتفاهم' م لانها: 5-06 تأمر 0 وتذهى عبن 
المنكر تقر بالتعاليم الاخلاقية السامية . 

ف الحقيقة مع الاسف غير ذلك والسيب في هذا 
دخول الصهيونية الى هذه الارض المقدسة »2 وان العرب 
مدوا أبددهم للعيش مع اليهود ولكن الصهيونية ابت ذلك 
جا بالج والاسلاد وسناد اسيل هين أن 
عداوة الصهيونية التي اصبحت اصيلة في العالم العربي 
بفضل مطامع اسرائيل 
الانيمة التي إساءت الى ابناء ديئها اكثر مما اساءت الى 


ودين شعوبهم آسنيا وافريقيا هي 


العرب © ارجو ابها الاين الكريم ابصال صوتي الى من 
بلزم .ايصاله حبا بالحقيقة وبالمثل الاعلى الذي يسعى انيه 
المؤتمر » فاذا كانت اعمال الاجرام الاثيمة تبارك داسم الدإن 
فأي: سلاح ضد هذه الجوهرة؛ الثمينة لم: يستعمل ؟ 
هذا هو' مآل ما حررته الى رئيسن المؤتمر » وهكذا يظيمر 
لنآا]ن الرالزل «والصهيونية تندس في كل فرصة من 
الفرص وتقلب الحقائق بالاباطيل وتستغل كل فرصة 
للدعاية لها ؛ وهذا يضطرنا بأن نكون بقغلين ولوادرك اقل 
هذه الفئة .ان تلنفرد في وجودها في الؤتمرات الدولية » 
وعلينا ان لانتخلف: عن الحضور الثبين للغالم حقذا الصريح 
من: اجل الحريسة والتعايش السلمي مع جميع الامم 
والشعوب )© ان الصهيونية تربص الدوائن وتريد ان 1 
غلى الراي العام" العالمي وتجمل, من الرذيلة لفعلة وتيفين 
الباطل حقا » والبا كان العالم في هفلة عن مشل هلو الالاغيب 
التسيظائية اللعينة “فيلزم ان لابفوتنا بئان الحقيقة للعالم 
ولايقاف طفوان هذه 0 عند حدها » 5 00 


ذه 


ه ني 


فد هاتين الالاحين ال 
١‏ 


دفاع عن الفالسفة - شية ب 
شاء احد النظارة ان ياهو وكان في <وزته جوز القللاما 
في حلبة الرزقص » وما ان شأهدته القردة حتى نسيت 
الرقص » وعادت الى طبيعتها الاولئى قزدة بدل راقصين » 
فحطمت خوذها » ومزقت أنيابها » وتقاتلت يمن اج لالحصول 
على الجوز » فاختل نظام » الرقص وراح النظارة يضجون 
بالضحك . 


اك 

هكذا ‏ ابتها الفلسفة ‏ فعمل هؤلاء الفلاسفة الذبن 
سخرت بهم » وان. ابرح البتة حتى اميط اللثام عنهم ©» 
وانزع الاقنمة التي يتقنعون بها » واظهرهم للملا على 
اما بالنسبة اليك انت » والى من هم على غرارك فثمة 
في الحقيقة فريق منهم جاشت نفوسهم بصدق الحماسة» 
وفورة الاندفاع نحوك »© وما برحوا امناء لقوانينك حراصا 
عليها » وانه لمن جنون القول ان اتعرض 'لك ولهسم 
بكلمة قدح او سوء » اذ ماذا عساني ان اقول ؟ بعيد 
ان رايت ثمة شبها بين حياتك وحياتهم ؟ ولكن بخيل 
الي ان في وسع هؤلاء المخادعين الدجالين اعداء الآلمة 
ان يزدروهم ... 

آلا اجيبوني انتم انفسكم ايها الفلاسفة : فيثاغورس 
وافلاطون » وقريسيب » وارسطو ما الهدف الذي وضعتموه 
نصب اعينكم من وراء صحبتكم فريقا من الناس » وجعلهم 
فبيفنة الك 1 

أثمة ادنى قربى أو شبه بينكم وبينهم »© لكأني بهم 
يشبهونكم بالاله زبوس اكثر مما يشبه القرد هرقل كما 
بقول المثل ... ترى الأنهم ذوو لحى » ويتكلمون كالفلاسفة 
امن اجل هذا اضطروا ان يغدوا على غراركم ؟ لسسوف 
اتحملهم ما داموا ‏ في اتقليل حر يصين على تقليدهم؛ 
وؤظئي ان الغراب قد يقلد غناء البلبل اكثر من. تقليسد 
اوائك الفلاسفة . 

س ايتها الفلسفة م ما اردث اللاي له 

0 0 ابنها الحقيقة فاسّتشهدي بافوالهم لتتاكدي هن 
صدق اقوالي فمهم ٠..1‏ 2 


هاه 


من جمعية الادباء الورب 





الاقايم السوري 


يد قصفت بد المنون الغادرة حياة ادبب كبير مسن 
أديائنا وهو خاي ل مردم 6 الرحل الذى اتدرلت حيداته 
بالمجمع العلمي في دمشق 4 ومجمم الفة العرنية فى 
اتماهرة وقد انتسمب للاول عام ١١2516‏ وللثاني عام م/16١»‏ 
وكان عضوا نئ مون ل الدراسات الشرقية بجامعة تاونق 
سشدةكه أه5ا١‏ 4 اهم او لفات التي تر ها عجينسنة احزاء عن 
“ار الادياء القدامى كالجاحفل وادن المقفع وابن افقينه 
ا لاحب 4 وابن العباس والفرزدق 8 وله دراب 4 قيمدة 
عن شوراء اشام : 

د جمعية الادباء العرب 4 اكر جمعية ادءية فيالاقا.م 
الفتهاان © اتعتيعك نقرزها اللحدرد يحي مين ل ومييق: 
حضر حفلة الافتتاح وزير الارشاد القومي وانثقافنة 

يد عقدت جمعية الادباء العرب ايضا اول ١<تماع‏ 
لهيئتها العامة في المقر الجديد بحثت فيه تقديم 
اعمال لحان الشعر والدراسات والقصة والمسرح ©» كما 

د الدكتور شكيب الجابري » يخرج عن صمته الادبي 
فارات صغفيرات » » انه ,كتب فيها الآن الفصل الاخير. 
دن « زأهم ) و« قوس قزح ») و« قدر اهو » . 

مد بدا البرنامج الثاني هذا الشهر من اذاعة دمثداق .. 
. 4 اثارت قعميدة الشاعر نزار قباني الاخيرة موجة 
اعجاب ني الاوسالل الادبية » اسم القصيدة « لوليتا ». 


6 


اامقضاعء » . 

يد بلغ عدد المتخرجين في جامعة دمشق هذا العام 
ا طالبا بينهم فتذه كان عددهم في العام الا مسق 
امه طلالا. 

به زار دمشق الامير صقر بن سلطان القاسمي حاكم 
هما « الفواغي » و« وحي الحق » »© سيحيدر له ديوان 
من الشاعر الوطني بعنثوان ) اشواك )اه 

50 لحنة خاصة تنادت لجمع وطبع آثار الشاعر 

عد الدكتور امجد الطرابلسي © وزير التربية والتعليم 
التنفيذي سيكتب مقدنمة لقصيدة الشاعر خليل الخورى 
« احزان سندباد » » القصيدة تقع في ثمانمائة بيت . 

د الشاعرة سلىمى الخضراء الجيوسي عاكفة فى 

د لم تظهر الشاعرة الدكتورة طلعة الر فاعي في المجالس 
والحفلات الادبية .. ملذ ان نجحجحت في التخابات 
لحان الاتحاد القومي وقبل ان تأخفذ اجازتها . 

عد ترجم عدنان ابن ذريل كتاب الدبمقراطية للكاتب 
الانكليزي برتراند رسل »© وسينشيره قرببا .. 
'سوري النص الكامل للائحة التنفيذية التي اصدرتها 
وزرة الثقافة والارشاد القومي في الاقليم اأحلوبي حول 
موضوع تفرغ الادباء والفنانين لوذمع نظام مما لىلسا 

د الدكتور محمد بحيى الهاد مي سافر هن حاب الى 
برشلونة على نفقته ااخاصة لحضور مو تمر تارسح 


به تصدر دار الوعي العربي في ثهابة هذا الشهر 
السامرية » »© تقديم الاستاذ فؤاد الشايب . 

يد وتصدر نفسن الدار مجموعة قصصية للقاص باسين 
رفاعية بعنوان ( الحزن في كل مكان ) تقديم رحاءا لنفاش . 


عد تفكر مديرية معرض دمشق الدولي في تحقيق فكرة 


مختلف دور النشر والمو سسسات الثقافية في البلاد اعرديبة. 


د اعلن المركز الثقافي المربي في اللاذقية برنامجا ادببيا 
وفكرنا سيطبيق خلال شور آب وفيما بلي البرنامج 
١س‏ اه آب حفلة فلية تقيمها النادي المو سيقي للمةةردين 
؟ ‏ ب ١١!‏ منه ندوة موسسيقية بقدمها الفنآن محمود 
عحان . 
ع الما مله محاضرة عن المغفرب العربي بقدموا 
؟ ا ””"؟ مله ندوة القصة بقدمها ااقصاصان د ليسم 
مه م؟ منهكه حددث عن الريبورتاج الصحفي ٠‏ 
علد بصدر ديوان الشساعرة السيدة عزرزة هارون 
خلال شهر تشرين الثاني القادم ٠.‏ 


جبرائيل سعادة عالم الآثار المعروف بعد بحقا 
نأربذيا عن مدبئلة اللاذقييبة بتكليف من وزارة الثقافة 
والارشاد. 

عد عزيزة هارون ومدحة عكاش يلتقيان قريبا في 
امساية شعرية بمدينة اللاذقية . 

ممرض للفنان ابراهيم هزيمة اقيم في الام بسوع 
الملاضي في المركز الثقافي "'عربي باللاذقيية . 

د دخل التلفريون مديئة اللاذقية . وتششاهد يوميا 
محطتا قبرص وبيروت بوضوح تام . 

د يقدم النثدي الموسيقي باللاذقية اربع حذلات على 
مسسرح معرض دمشسق الدولي بتكليف من مديرسة 
المعرض .. وكان النادي الموسيقي قد قدم حفلة فنية 
كشا ريه مدنا تحير اد اتن لخاد الاي 


نبا دن ين 5 


فن الاقليم المصري 


د سقط .0 مفكرا تقدموا لحل مشكلة الكتابة واقراة 
باللغة العربية الفصحى » كان مجمع المغفة قد اعلن عن 
حوائز مااية من يستطيع ان بحل الفاز هذه ألاغة . 

عد قصة مرلم المذراء والسديد السميح كت.ها احمد 
الفضيل في ملحمة زجلية تعتبر الاولى من نوعها ؛ اعتمد 
في ذلك الانحيل والفرآن . 

يد تصدر الادارة الثقافية بحامعة القاهرة الجزء الاول 
من كتاب ( تاريخ الادب العربي ) للمستشرق الالماني كارول 
بروكمان »؛ بعتير هذا الكتاب موسوعة كبيرة في ادتراث 
العربي والاسلامي ظ 

د شرع المجلس الاعلى لرعاية الفئوان والآداب والعارم 
الاجتماءعية في وضع ( قاموس الادباء المحدثين ) 

03 بلغ عدد القصصسص الني أهملها التاريخ وذثر هصا 
حيوب جاماتي في المصور 7٠٠‏ قصة »؛ قرر او لف أن 
بنثرها في سلس.لة من ااكتب يضم كل ملها ”٠.‏ قصة »© 
ستزيد ااسسلسلة على العشرين كتادا . 

يد « ناصر في سبيرل الكرامة » هذا هو عنوان الكتاب 

4 عبد الررحمن صد دي كتب مقدمة لديوان الشاعرة 
هيفاء الشنوائي » اسسم الدبوان « الطلاق » . 

يندِ ؟١‏ كتابا عن النبي محمد لكتبها الدكتور نظمياو قا 

يد حسسدين القباني ترجم قصة « كوخ العم توم » )» 
وستصدر في مشروع الالف كتاب» ٠‏ 

302 زار القاهرة الدكتور متحمد نظام الدين عويد دائرة 
المعمنار ف العشثمالية بحيدر اباد في اأهند ٠.‏ 

هد المجلسن الاعلى ارعاية الفنسون والاداب »© اومى 
بتأايف اجنة تقوم بجمع كل ما قيلل من الشمر في موضوع 
ألقومية العرية منذ اقدم اأعصور حئثى الآن . 

يه يكتب الآن توفيق الحكيم رواية جديدلة بعنئوان 
« ايام في باريس »© . 


محأفظ اللاذقية يفتئح المر كز الاقافي 


افتتح سديادة عبد الحليم قدور محاففك اللاذقية 
المركز الثقافي العربي وذلك بمناسبة العيد السابع الثررة. 
ولاق مركن القعافى:“الغرني: :فى :اللأذقية نقد بتكمل بناء 
قاعة للمطالعة العامة وقاعة للاطفال وقاعة للموس يمى وآد 
زود جميع القاعات بالكتب اقومية والادبيةوالا<تماعية 
التي تتفق مع سويات مختلف القراء . كما انه اس.تحذر 
جميع الادوات الاذاءعية اللازمة له في احياء الحفلات 
والمناسبات القومية . وقد حضر حغفل الافتتاح رؤساء 
الدوائر الرسميبة واعضاء الاتحاد القومي والادباءوالشعراء 
والفيف آخر من رواد المركز وبعد ان قص سيادة المحاففلت 
شربط القاعة اكبرى <حضر معرضا لازسوم اقامه المركن 
بيذه المناسبة للفنان ابراهيم هزيمة وقد عبر الجميع 
عن 'اتدانة يتن الاسعاة قورينة الفقان: العناب الى عل 
وجه الاقليم ١ا'سسوري‏ في كثير من اممارض الناجحة 


000000000000000 00002000002 000000000000000 


و عين الذكتوق محيت نينا الديق. !ازتنن: اسداذا 
لكرسي التاربخ الاسلامي بكلية دار العلوم . 

د انتهى الشاعر محمد حسن اس ماعيل من تأايف 
ملحمة عنوانها « رياح المفيب » . 

د بطريركية الاقباط بدات في بناء اكبر كليسة 
للاهوت . 

يد تعد بنت الشاطيء كتتنابا يعنوان « زهضة المرأة 
العرية )6 . 
هه صدر الجزء الرابع عشر من كتاب « البطالد]ة » 


“و 


الدكتور سليم حسين » عميد الاثريين .. 


بد بعد الدكتور زكي نجيب محمود للطبع كتايا في 
النقد الادبي والفني ٠.‏ 

مد قوم ورثة الشاعر علي الجارم بطبع ديوان حجديد له 
مئوانه « سبحات الخيال » . 

د اعد المجمع اللغوي للطبع مجموعة جديدة مسن 
الصطلحات في الكيمياه. والجيواوجيرا والرياضة والميكانيكا 
والفلسفة والجراحة ٠‏ 5 

بو اعت 'قصة المبد الحميد“جودت لحان تقع ف 
.عه صفحة ٠.‏ 

د اشترك اديبان في كتساب اسسمه ١‏ محمد في 
الادب المعاصر 18 00 


0 ا آداب حامعة عمن شمسن مشروع ااء 


ابك'هة 


والذي رافق وفدنا الفني الى غانا حيث اجتمغغ مسع 
الدكتون كروما واخذا له صوزة قحية بلافتة اشرق 
في رسمها ثلاثة ارباع الساعة فقطط . 

وبعد ان انهى سيادة المحافظ طوافه في معرض 
الرسوم توجه الى مكتب مدير المكتب الاستاذ علي حاج 
بكري حيث سجل كلمة قومية رائعة في الصفحة الاولى 
من. سجل المركز الذهبي قال فيها : 

« بالرغم من مضي اقل من عام على افتتاح صذفا 
المركز فقد حقق المركز. الثقافي خطوة جدية بارزة الاثر » 

وكان المركز الثقافي العربي قد اقام حفلة قومية وفنية 
دمناسبة العيد السابع .للثورة تضمنت كلمة للشاعر الاستاذ 
علي حاج بكري مدير المركز وبعض الاناشيد القومية 
والرقصات التعبيرية ٠.‏ وتعتبر هذه الحفلة من الحفلات 
احياها المركز خلال هذا الموسم . 

وبقدم المركز الثقافي العربي في اللاذقية محاضرات 
وندوات ادبية وفنية بمعدل مرتين في الاسبوع . هذا عدا 
عن مثتين من القراء برتادون بوميا قاعاته اثلاث . 

إوالندوات ابتكار جديد قام المركز الثقافي بالدعسوة 
اليها . فهو يدعو عددا من الشباب المهتمين بالادب. وانفن 
لمناقشة قضية معينة . حيث بيشارك اثنان او ثلاثة من 
الادباء بحث القضية »© بينما يتولى الجميع مناقشتها كل 
حسيب رآأنيه ٠‏ وللندوة مقرر 0 

ويجدر الاشارة الى ان هناك ندوةٌ تعقد بوميا وبصورة 
دائمة في مكتب رئيس المركز حيث يجتمع عدد من 
الادداء والشعراء يتباحثون في كل لون من الوان الثقافة 
كما ان المركز قد فتح ابوابه لكل سوال او توجيه يطلبه 
المواطنون . 

لقد اضحى المركز الثقافي بحق مركزا للثقافة الشعريبة 
الواعية النن تحيك هديها من القومية العربية وراندهسا 
الرئيس حمال عبد الناصر 007 

كما ان المسؤولين في المركز يبدلون اقصى جهوؤدهم 
لدعم الصلة والثقة القائمة بينهم وبين الموؤاطئين الدذمن 
بقبلون على المطالمة والثثقف اقبالا بشرنا بكثير من 
الاطمئئان على مصيمر . جيلنا وثقافشنا . 

ان المركز الثقمعافي مكسسعب هبن مكاسسب الثورةٌ ..ه 


اأناححة التي 


كناك ير كر لخت لج قور متى عم 


على مثال الحق والخير لجال ٠‏ البشائر ندل على ذلك, 


ص اسمن مه 





8 3 . . 
به جان كوكتو » محميد المسرح الفرنشي »6 واحد كببار 
أديائه مشفول الآن بوضع روابة جدردة »؛ تدور هذه 
الرواية عن حياته الخاصة > اختار لها عنوانا هؤ « واصية 


اوفييد » 4 كان اوفيد اكبر شهعراء اللاتيئية وهو في 
هذه الروابة يرمز لكوكتو. نفسه . 

“د ظهرت “في امريكا ترجمة جديدة لمقدمة ابنخلدون؛ 
قام دهده الترحمة فرانز روزنتال » وقد رجع في ترجمته 
الى الاصل الغربي 4 نششر بع التزجمة تحليلا للمقدمة » 

' ب نال الشاعر الفرئسي الكبير هئري لوفيفر جائزة 
النقد هذا المام ؛ الكتاب الذي استحق هذه الجائزة 
هو « المجموع والباقي » » ومن المعروف ان بعض كسار 
الشعراء” المعاصر بن يعثيرون من اكير النقاد ؛ ومن هؤلاء 
تي س2اس اليوث ٠‏ 

يد دعا الملك محمد الخامس © ملك 'المغربه العربي ©» 
الأديب الفرنسي فرانشسوا موزياله لزيارة بلاده » ومس 
المعروف ان همورياك رفع 'صوتته مرارا. مؤيدا لقضايا 

«الشعوب العربية في شمال الوحيدة, 

د امتدوطة البوستستكر في سلسلة مطبوعاتها التي 
تصدرها راسم )2 دراسات ووثائق تربوية ( كتايا لتضمن 
المراجع والوسائل التربوية الصادرة عن الامم المتحدة 
والمنظمات الدولية . 
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من ضيوف دمشبق 
وصل الى دمُشق الاديب الكبير الاستاذ عبد الرزاق 
البصير قادها من الاقليهم الحنوبي بعد ان ثضى فيسه بضعة 
أيام التققى عخلالها بادباء الاقليم الخنوبي . وهو اينوم 
موضميع ععفاوة اديام | الاقلييع الشمتهالي الذين بقدرون فجةة 
موهسته الادبية وت ومخلة « الثقافة » لحن 
تربطها بأدسها البصير روابط المحة أرحب بمقدمة ولحو 
سه طيب الاقامة نين اخوانه ومقدري أديه وعلسة ٠‏ 1 
2 


ع 4 


ام ل ل لا ديمتري 


فيلاهارنونيك : في نيو بورك ٠‏ 


في شهر تبر بن اول القئدم ف اد الفنية الجديثة 
التي تكفل الوفاية من خطر 0 الذري # 
) ار « ا موا قات من وين لانه 
ينتصر للحق في دفاعه عن القضية ااجزائرية . 

عه التحبت اكاديمية الففنون والعلوم الامر لكية ١‏ 
عضوا جدسدا من الامريكيين والاجانب وكان بين 'هؤلاء 
الكاتب الفرنسمي البير كامو الحائز على جائرة تودل . 
الكثتاب 0 من المجلد الثالث لؤلف « القانون 8 الطب » 
الذي وضعه ابن سينا : 
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كارل بونج في كتار 7 000 0 5 5 5 يلقى 5 اذا 
يد ٠٠١٠١‏ الف روبية لخضصصتها حكومة باكستان لانشاء 
دار للنشر للكتاب ؛ باشراف جمعية الكناب الباكستانيين ., 


د صادر البوايس الفرنسي كتاب: « التثعفن' » »“ؤهو 
الكتاب الذاني الذي يصادره النوليسن الفريسي كييك 
0 الحلادوق : ) ؟ واكن. خمسة كلاف نسيخة. من هذا اكتاب 
م ام ا البوايس بمصادرته وهو مجموءة 
وثالق واعترافات قدمها خمسة من الجزائريين اصصايرا 
ألوانا من التغدذبيب .في احد سجون فرنسا. ٠‏ 


ا 


هد التساهرة مسر ححؤان واين © الحزث كتابها اللدي 
ظبع في باريسى © وقك طبعت من هذا الكتابة ١1‏ تنس 
فقطد » ستوزع على متاحف لوس انجلوس. وغيوزه!؟ من 
متاحف امريكا ؛ وفي ,الكتاب . صصؤور لفنانون مفاضر.ن 


مشسهورين في باريسس وامريكا وإلكتاب لا يباع ف يالاسواق 


/أه 


ومن برغب في الاطلاع عليه بذهب الى المتاحف الامريكية. 


علد بلع مجموع الكتب التي اصهرتها امريكا عام ١6/8‏ 
الملاضي ١5553715‏ كتابا مذها ١١.11‏ كتابا تنشر لاول مره . 

بد نشرت جامعة بنسلفانيا كتابا ضخما عنوانه 
« دراسات في السسرح العربي » تاليف جاكوب لاندو » مع 
مقدمة للمستشرق الانكليزي السر جيب © وسبحثاكداب 
في ظهور المسرح المصيري والمسمسرح في سوريا ولبئان » 
والدور الذي لعبه المرحوم جورج ابيض في المسرح 
ا١اكلاسيكي‏ والمسرح القومي . ْ 

يد نشرت مجلة « ليتراتورنايا غازيتا » في عددهها 
الصادر بتاريخ 1 حزيران الماضي مقابلة مع الكاتب الكيير 
ابلييا اه رورغ ؛ وهذا الامر وحده ذو مغزى بعد موُتمر 
ااكتاب السوفييت الذي عفد منئل اكثر من شهر في 
موسكو ؛ ذلك ان هله المجلة كفت مندل ثلاثة اعوام عمسن 
التحدث عن اهر بورغ » الا لتنتقد الحرافتنه عن الادب 
السوفياتي . ومن اللمعلوم ان اهرنبورغ يبدي مزيدا من 
العداء للكونفر فيرم » فبيئما. بحرض خروشوف فيخطابه 
« المتساهل » بمؤتمر الكتاب السسموفيات على ضر ورةالتهميز 
بين الذي تؤمن به الواقعية الاشتراكية نرى اهرة:سورغ 
بقول : اتكون انا كارنينا بطلة ايجابية .. لقد كان توك تر 
بحبها واكنه لا بعتيرها مثالية .. 

هد نقيم اليونسكو حفلة دراسية في مدريد لتعليسم 
االغة العربية » وسيقوم اساتذة من الجمهورية العريسة 
المتحدة بالتدرسس ٠.‏ 

هبد حل البروفسور جان دولاي عضوا في الاكاديهوية 
الفرنسية في مقعد جورج اوكولت . 

ثلوفي في باربسس الناقد الكبير روبير كمب عضو 
الاكاديمية الفرنسية وناقد جريدة « لوموند » ومنالمعروف 
منه انه لم يدخل مدرسة في حياته بل تعلم فياليت» 
وتعلسم الفلسفة على بد احد المحررين المسرحيين فسي 
جريدة « الفيغارو » »؛ وقد صدرت له اخيرا مجموعة 
هن مقالانه التي كان يتناول فيها نقدالمسرحيات فيالصحف 
وتشمل مختارات اسسئوات العشيرين الاخيرة وعنوائهيل! 
« الحياة في المسرح » . 

عد الكاتبة الفرنسية الشهيرة حورج صائد » سيقام في 
زوهان بفرنسا معرض لاحياء ذكراها » تمر حثى اول 
امول اقادم » شرف عليه اورور صائد حفيدة الكاتبة» 
وفد وهبت قصر نوهان المي -كنته جورج صانئد وورثته 


هي » الى الحكومة الفرنسية التي وضعته في عداد الابنية 
الداريخية ويضم المعرض مخطوطات لجميع مو لفات جورج 
عاك 1 

يد 514 مليون جنيه استرليني بلغ مجموع قيمةالكتب 
التي صدرت عن مؤسسات النشر البريظانية ويقدر ان 
الاتحاد السسموفياتي انتج في العام الماضي <وال يعشرين 
مليون كتابه » كان قسم كبير منها باللغة الانكليزية . 

د توفي عن 57 عاما والتر هوسر الخبير بآثار الشرق 
الادنى » وقد كان من كبار اعضاء متحف متروبوليتان . 

يد بعرض الآن في مكتبات العالم كتاب « مذكرات 
من الحرب العثاية الثانية » وهي مختصر للم<لدات الستة 
التى كتبها تشرشل بعئوان ؛ « من االحرب العالمية الثانية » 
والخثمر الحدنة قتصدره: مقدية التخرفل: انضا عدن 
الاحداث التي أصابت العالم في سئوات ما بعد الحرب . 

عد وظهر في امريكا كتاب جديد يضم 58 مقالة في 
« فن الشعر » لبول فاليرى © ومقدمة هذا الكتاب لالشاعر 
الذاقد الكبير تي . اسن . 

003 اجتمع في فرانكفورت المؤتمر الدولي للشهعراء © 
ضم من الكتلتين الغربية والشرقية .. بلغ عدد الشمعراء 
المشتركين ..ه شاعر . 

يد اهم الروايات التي كانت رائجة في الاسواق العثليية 
هذا الشهر : روابية اكزووس تأليف ليون اورسس »؛ ودكتور 
جيفاغو لباسرتناك » اما قصة د.ه. لورنس المعروفة ياسم 
عشيق الليدي تشاتراي فهي في قمة التوزيع منذ ان 
طلرحت في السوق بطبعات شعبية رخيصة . 
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ظهر <ديثآا 


الديو نْ 


للشاعر علي دمر 


الادمة الشعرية الغراهبي4 


هد 6 0٠+‏ ++ 289+ 9س 9د 33 س9 م6 د٠9‏ ده ع 9 م9 ده د ون و 9٠‏ م و سد .9 ماده د و مهد 6 ه006 دهده واد و م9 م8 ٠9 ٠+‏ 9 9زم نا لوبق م د فب عه ها 


4 


عر قدة التفوق ‏ دقفية ب 


واذا فكرنة قليلا في النقطة الاخيرة نجد انه لابوجد احد 
تود: ان شائل: معائلة فنقة حفنين: -نبدءها "من الظلق + 
ولكن آايس الادعاء بأن تكون هناك عدالة دائما من اجلي 
فيه شيء من الطفولة وعدم تفهم الواقع ؟. 

ان الطفل الفرص العدبدة بأن بشعر بأنه « ناقص » 
نسبي؛ وانه في المستقبل بحاول دائما ان يتجاهل أي 
تجربة تعيد اليه ذكريات مؤلمة . ولكن يجب ان يفهم تماما 
فغدا من خلال هذه «الآلام المامية»يستطيع المرء انيكون 
شابا ‏ لا طفلا س وان يكون سائرا في الطريق الطديعي 8 
انه بتعلم بعد هذا الثقة » بعد ان يكون قد مر بفحوصعم 
.٠‏ سيرشعر بأنه لسن اقل شأنا من غيره 
وبأنه ايس لديه مجال لكي بدعي بأنه متفوق عليهم ... 


وتحارب عديدة 


هذا "الرع لديف “حرنة: الع حون ان شيم بتاطنصة 
الطفوليسة ١‏ 

كانت الفتاة سن شديدة الصلة بأختها الاكبر مذهلا 
وخصوصا بعد زواج اختها وذلك لكي ترضي تفسسها . 
مشضاكسستها لالمجتمع ومقاتلتها لر فيقاتها واصدقاتها ومن 
المعروف ان هذا ليس شجاعة » ان بقاتل اأرء دائما من 
هو أذ مز ٠‏ 4 0 

لقد كانت حسب تعبير ادار © تريد ان تلفي بالناس فى 
الجحيم وبهذا تستطيبغ ان تتفوق على اختها . 

ركه ررعث التيعانو. والشتاطلة بوب دانها كران متهن 
وحهها المحلل النفسي وافهمها ان ساوكها هذا حول 
من اصدقائها وخصوصا الرحال ان لا بحبوذها مسسمن 

قد ببدو من كل هذا ان الشهمور بالنقص «ؤدي الى حانة 
حالات تؤدي بالاسسان الى الطموح |الحقيقي « ان ضعف 
هذ" ارحل نثلا :هو الذي ميا له سيل اكفاع تعن جل 


التفوق .ء و ١‏ ان الشقفص امردي صاو سسب اختراع 
اللفمة » . 


منها هيلين كيلر والشاعر جوستاف فريباج الذي كان 
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ذا عيتين شين الا أن 'امتتممالة لخياله تركة يقول:؛ 
أنه عورض واحاد ٠.‏ وطه حسين وغيرهم ٠.‏ 

هذا اذا ما حولت عقدة التقمن الن. جهاد قمر 6 امنا 
2 الذين لدبهم تفص وغير هم من دائمي الحركة ذَوؤٌ لاء دقوم 
ستغدل على انهم مراضيى .01 أن الذي بعلم انه وادر على 
قهر الصعاب لا بكون ملولا » . 

من هذين المثالين اللذين اوردهما الدكتور مارك ورث ٠‏ 
نحد ان قول الفرد ادار بنطبق تماما على حالات كهذه . 

بقول ادار « لكل عرض مرضي ماض ومستقبل 
النقص » 

ان شعور الاشخاص بالتقوق مرتبط تمام الارتباطد 
بشعورهم بالتقصر الذي غرس في نفسسية المرء في طفو ل:ه 
أي في ماضيه البعيد حيث كان عدبم السديطرة على جميع 
الانياء. التي اتويحي. اله بطريقئسية فين امباشرة :او حتى 

لذنك نجد ان هؤلاء يعيشون ابدا « في سعي ذالم 
لا بنقطع للتفوق » 

وان هؤلاء عت الذين ألفوا السرقة والاحرام ع ان هو لاء 
المضطربين وامرضى يملكون عقدة تفوق . 
الاعتداء فجأة على غيرهم ٠.؟‏ .و هه 

« ان النقص الذي لدبهم يدفعهم الىالشهور بالتفوق.. 
وانها وسيلة سهلة للتعبير (( ٠‏ 
التأنيب وانما بااروية والتوجيه الحسن ... 

ب العقدة كما يراها ادار 

بحث هذا ال موضوع في عدد من مو لفاته وان الفصسل 
الذي اعده لها في كتابه « الطبيعة الانسسانية » ايعد بالحقيقة 
من ادق ما كتب عن هذا الموضوع لذلك نجد ان ترحدجمته 
هي احدى لكثير من البحث في موّافات عده علماء خصوصا 
وان الوقفت لا لسسميح بالتوسع » كما ان عدم الاختصاض 
يؤدي بالمرء حتما الى مواضييع ربما لا تفي بالغرض © من 
حين اعطاء فكرة علمية عن هذا الموضوع 556 


لذلك نترجم فيما بلي النص الذي كتبه ادلر في كتابه 


| الشعور بالنقص والجهاد من اجل تحني الذات ٠‏ 

اننا على استعداد الآن بالتأكيد ان ندرك تماما بأن 
الاطفال الذين عوملوا خلال طفولتهم كادن للروج أو 
الزوحة : أي ربيب من احد الطر فين يختلف نظراته 
بالطبيعة تمام الاختلاف نحو الحياة ونحو البيئة حي 
يعيش بها عن هؤلاء الذين وهبتهم الطبيعة طفولة 
سمس هدة ه.؟ .و ٠‏ 


يستطيع المرء ان بوضح وكقانون اساسي نأ الاطفال 
إلذين اتوا الى هذا العالم ومعهم نقص حسدي مثلا 
يعانون كفاحا مريرا في عمر مبكر من اجل اثبات وجودهم 
الذي ينتج عنه غالبا خنق شهورهم الاجتماعي . 
فانهم عوضا عن ان يحاولوا ايجاد السرور في توافقهم 
مع اصدقائهم نجدهم مشضشغولين دائما مع اتفسدهم ومع 
الانطباعات التي يقومون بها تجاه الآخرين . 

وما يقوم مقاما حسسنا من اجل النقص العضوي صو 
شرعي او قانوني من اجل اي كبت اجتماعي او اقتصادي 
الذي سكن :أن سين ١‏ ناته تفبية قن خلال كت اقنافي 
له القدرة ان بجد منفذا عدائيا تجاه العالم . ان هذا 
الاتحاه يصبح محددا في الطفولة الاولى . ان اطفلاكهولاء 
اذ بستحوذ عليهم هذا الشعور مبكرا: تماما في السنة 
الثانية تقرببا من حياتهم 5 فانهم لم يجهزوا للكفاح كغير هم 
من اصدقاهم في اللعب . انهم يشعرون بأن ايسسن لديم 
الجراة بأن يثقوا بأنفسهم الى الالعماب العامة كنتيجحة 
الحرمان بتسائق اتلقوا: قيسله الفستعون بالهع. مهملوى 4 أن 
هذا هذا يبدو في تعبيرهم عن انفسهم . أي فيسلوكهم 
بأمانيهم القلقة المضطربة . وعلى الانسان ان بتذكر دائما 
بأن كل طفل بشغفل وضعا شاذا في ااحياة . كان س اذا 
لم يكن بالتاكيد ‏ قد اكتسب هذا الشعور الاجتماعي 
من عائلتسسه وانه ان تكون له القدرة الكافية لان بعتماد 
على نفسمه الاعتماد الكلي ., ومن الممكن استئتاج هذا 
هذا بأن بأن بدابة كل حياة هي مفعمة او مشحونةبالنقص 
أسسبي » عندما بثساهد. المرء الضعف الموجود عنذ كل طفل. 

قرسا او بعيدا » يشعر كل طفل بعدم امكائيته بالسير فى 
الحياة بفمرده » هسلا الشهور بالنقص هو الثّوة الدافعسة 
والدابة الاوالى لكل طفل بدا بش بضرورة العهل . اثها 
تحدد كيف يتعلم كل طفل السكينة والثقة بالحياة . انها 
تحدد المعنى الكلي اوجوده وتهيء الطريق الذي يمكن بسه 
الوصول الى هذا الهدف ه 


ان الامسى العلمية تكون ثائمة فى هله الحالات الخاصة 


"1 


التي لها العلاقة الكليةٌ الكاملةٌ مع امكائياته الجسدية 

وممكن تقسيم هذه الاسسن الى عنصرين : وان هذه 
العتاصر هو اللمبالغة الشدة »© عدم الشبدة الشعوز بالتقص» 
والآخر الذي لا يطلب فقط الطمأنينة والسسملام وااحياة 
الاحتماءية الطبيعية وانما الكفاح ايعبر عن القوة وااتفوق 
على بيئته » وهدفه'السيطرة على اصدقائه .. ان الاطئال 
الذين. لهم هذا الهدف معروفون بسهولة »© انهم بصبحون 
« طلاب مشكلة »© لانهم بعالجحون كل تجرية كانهزام ) 
ولانهم يعتبرون انفسهم دائما مهملين » منبوذين من 
الطبيعة ومن اليشر . ويحتاج المرء ان يتأمل أي ضرورة 
اازامية واي ,شذوذ وعدم ملاءمة في تطور. الطفل ,. ١‏ 


,كل طفل له فرصة تقدم » كل طفل بجد نفسه متقلقلا 


في وقت قريب أو بعيد . 


وبما ان على كل طفل ان٠ينمؤ‏ في بيئة من المراهقين 
حوله فمن المتوقع ان بتأمل نفسه كشخص ضعيف » 
صغير ايست له القدرة على الحياة لوحده . لا يثق بنفب.ه 
على ان بعمل هذه الواجبات الصغيرة التي يعتقد المرء انه 
باستطاعته ان يقوم بها . بدون اخطار وغموض . ان اكثر 
تربيئتنا تبدأ من هذه النقطة : ان نطلب من الطفل اكثر 
مما يتوقسع-منه » انه يستطيع ان يقوم به . وبقذف في 
وجهه فكرة عدم فالدته ومقدرته . ان بعض الاطفال 
يخضعون الهذا حتى شعوريا وغيرهم ينظر اليهم وكأنهم 
لعب كلعب محبوبة . وكذلك نجدهم يعاملون وكأنهم ملك 
مادي يجب ان يعتنى بهم ويلاحظوا كثيرا » بينما يعتبر 
بعاد الى لمت سوم يساوم اليم ميليحواون 
بعدم النفع . 
ان احقياء كل هذه الاتجاهات. الدى الآباء والبيئةالر اهةة 
للطفل تدفع الطفل الى ان يعتقد ان هناك ثسيئين فقطا في 
0 سرور وعدم سمروز الاشخاص الدذين بكبزوسه 
. ان الشعور بالنقص لدى الطفل الذي يسيبه الآباء 
9 ان بتجلى في بعض خصائص حضارتنا . ان العّادة 
بعدم الاهتمام بالاطفال جديا تجلي هذه الصفة ان االطفسل 
بعتقدا بانه لا احد ولاآشيء دون حقوق اله بيجب أن يرى 
لا ان يسمع 4 انه بيجب ان بكون كر يما هادثًا ونحد؛ همادا 
من صفات اطفسال عديدون بنمسون ويخافون ان بضحك 
عليهم . ان الضسحك على الاطفال بعند لخزيمة ١‏ أن. تاس 
هذه اتضحكات تبقى آثارهسا ونتالنجها لني روم الطفل , 


.وثطور الى غادات واعمال ثممبي سني مراهمالته . ومسل 


المعكن سهولة ان تلعفل الثشاب الذي - بضحك عذرة 


عندما كان طفلا ٠‏ لاستطيع ان بتملصص بتملص ١‏ ن الخوف من 
ان يكون مضحكا ابضا » وملاخظة 0 في عدم الاعتشاء 


.ا م 


بالاطفال جديا هي عادة اخبارهم كذبات واضحة ملموسة؛ 
اللا جه بحي لطبل أرق لالجنات مق لوروكاه 
المحيطة به ولكنه سال عن حدية وخذارة الحياة”. 

ان بعض الاطفال يلاحظ عليهم انهم يضحكون كثيرا في 
المدرسة: وبدؤن .سبب الا انهم عندما سثّْلوا عن الاسباب 
التي جعلتهم يضحكون “ختابوا. بأنهم كانوا يظنون اتالمدرسة 
غبارة عن لكثة امن النكات:» واهليو. في الببيت لاتس تق 
المدرسة ان تؤخذ جديا » . 


؟ ب التعويض عن الشعور بالنقص ٠‏ 
ناح من اجل اثبات الذات ب 


الذي بحدد هدف وجود الانسان ان الاتجاه للاند فاع نحو 
النور 62 أن ترغم انتياه الآداء 4 يبجعل من نفسنه ملموسا 
في الابام. الاوالى من الحياة . انه هنا يوجد الدلائل الاوّلي 


لاستيقاظ الرغضمات لاثسات الذاقك تحت دفع الشعون - 


بالنقص لكي ينال هدفا يبدو لفرذٍ انه انة عون لحي . 


ع _- 


ان درجة ونوعية الشعور الاجتهياعي ا في ري 
هدف السيطرة » اننا لانستطيع انق نحكم علوخ.اقٍ فسترد 
سواء اكان طفلا_ او مراهقا دون ان ترسم م “مقارنة بين 
هدفها وشعوره الاجتماعي . ان هدفه يتركب 
اما من بلوغة لامكالية شيعوية بالتفوق أو 0 نتطور وبفكر 
بأن الحياة تسيتحق ان تعاش »© ان هذا الهدف الذي يعطينا 
“ليمة | لشاعرنا. ٠‏ الذي ١‏ بر بط وبتعاون مع عواطفنا ) الذي 
تحدد .خيالياً وبوجه قواتنا البدعة بحدد ما بيجب ان 
حذكرء ويا حجار ان لسن .1د ير 
ينهي قيمة مشاعرنا وعواطفئا 0 وخيالنا. © برغم ان 
كهؤٌ لاء ليسسوا ذوي”رقيمة مطلقة . هذه العوامل لنشداطنا 


النفسي هي متاثرة #يجهادنا الكامل نحو --هدتك واضح 0 


ان ادراكاتنا محكو مقييقه ومختارة مع لمحة سرية لاإهدف 
النهائي الذي تحاول الشخضية ان تذيته . 9 

انذا نعود انفسسئا ان تعيش بالنسسية لنقط : 
ا ع ل و ا 
اللصيان اللستعمل في العادم كتقسيم الارض إلى خطرط 
"طزك وعرض النافعة جدا «وغير الموجودة بالشغل . 
كل هذه الفرضيات النفسية بحب أن تعالج وتنتعامدتل 
مع الموضوع الكالي 0 ج: 

نفرض فكرة ثابتة رغم ان قوى الملاحظة القرديةترغمنا 


ايتة 


فل 0 


٠. وفي‎ 


4: 


ان نقبل بأنها غير موجودة » ان الهدف من هذه الفرضية' 
هي ان نعود انفسنا في هذا الوجود بحيث نستطيع 
الوصول الى قيم نسسبية . 

ان تحارينا قد اوضحت لنا بأن افتراض وجود هذا 
« النضال » من اجل هدف معين ليس اقصوصة مئاسية 
لقد اوضح نفسه بأنه بتفق مع الواقع في مبادئه 
الإساسية . في حياة الشعور او في اللاشعور . ان 
الكفاح من اجل هدف غاية الحياة النفسية ليس بغرض 
فلسفي فقط ولكنه في ااواقع واقعة بومية . 

عندما نسأل انفسسئا كيف بأمكاننا ان نحد من تطور 
الكفاح من اجل القوة . هذا الشر الموجود في حضارتنا . 


الاولى للطفولة وان بعض التعدبل في هذا الاتجاه الاناني 
الذاتي المحب للسيطرة يمكن ان يجري تعديله في سئي 
المراهقة مثلا » الا ان الحيباة مع الطفل في وقت طفولته 
لاعس ادل قوته الشخصية بصبح مهملا .. 

ان الصعوبة الثانية التي تعترض هي ان الاطفال لا 
يعبرون عن كفاحهم من اجل القوة بوضوح بل يختبؤون 
تحت ستار يستحدون به العطف والشفقة ٠.‏ الهم 
يهربون من واقعهم وتتحول شجاعتهم مع الزمن الى حدن 
وااطاعة الى خيانة واللطف الى محاولات فاشلة للس.يطرة 
على العالم وأي اجراء في عماهم هدفه اخضاع البيئة . 

ان التربية تعطي الطفل ما يكفيه من ذخيرة .لهذه الحياة 
سواء من علم او تربية عن طريق لاشعوره وتعلمه ازيكون 
متلائما مع بينته ان كل هذا بعطي الطفل ثوان ايتخلص 
من شعوره دبالنقص . وان رد فعل الطفل لهذا الشعور 
خازل. فهرة"العوية لني شدي كتهورة بالق فى عابر الطزرقة 
التي يعالج فيها هذا النقص . ٠‏ 

ان المرء لا يستطيع ان بتوقع من الطفل ان ينص مجنفسه 
في حالة كهذه حتى ان المرء لا بستطييع ان بتوقع هذا من 
المراهقين انفسهم » ومن هنا بنشأ الخطر ان طفلا ما يمكن 
ان تتعقد لديه الامور بخيث يمكن استحالة عدم 
وقوعه فى اخطار هذه العقدة وطفل آخر بمكن ان تكون' 
لدبه القدرة على مغالجة حالته هذة '. 

ويتطور الامر بالطفل حتى 6 حدا :” ثابتا » لتقديره 
لنفسه القرار الذي بخلقه الطفل والذي بعقده نحو 
تحديد هدف سلبي او ابخابي تجاه الحياة .. 


ان ميكانيكية الكفاح من اججل التعويض ذات علاقة 


1١ 


مداشرة مع التكوين العنصري © وان النفسن تحت ضغط. 
الشعور باانقص تسعى جاهدة لتسيطر على هذه العقدة.. 
عقداة اانقص ٠.٠‏ » 
بالنقص ايس. في ان بحاول تصصليح توازته الناقص سل 
عندما بتطلب ان بكون اكثر من هذا . ان بحاول تحقيق 
هذا بمحاولة السسيطرة على بينته ومن هنا تنشأ الحاالة 
المر ضدية أت هر لاء حاولون حاهدين ان بحققوا اهدافم 
دون صار 4 اذهم في عداء دائم مع العاام والعاام في عداعء 
دائم معهم ٠.‏ 

لحب ان لادو هذا كّ لمعنى الشردر مساثشر د . هلاك 
أظفال. سلكو و سل ا شعن نان لانعك كناك ات الانانه يما 
تحدسي نتائج اعمالهم نحد ان الملحتمع لم بنتقع مذها شيناء 
لان علمو <وسم يضعهم في طررسق الآخردن 4 كأشخاصس 
بضايقون المحتمع اكثر مما ينتفع منهم هذا ااجتمع . 
غزو كل واحد وبأي شيع ٠و‏ ٠ه‏ وان الناحية الاخيرة 
تحقق بأسلوب فردىي محض مع هؤلاء الذي صندف 
ووكعوا 2 دبائل هنا المر بض الذي بحاول دوما ان 


سيطر وتضغط عليهم بشتى االوساثل الممكنة . 


وان في هذه الحالة الاخيرة الشيء المهم هو اأسساقةك 


التى تفرقه عن اعضاء بيئته © ان اتحاهه ايس فقط غير 


خي 
بمارسه ٠.‏ لإنه بحدذ بك دوما الى الراحية المثالمة دن ١‏ 
وسملعةهة من ان بمازج عملكه أى شىء من دوحة الحياة 5 


., 


ل" 

هذا وعندما تكون لادبنا المعرفة الحقيقية عن الناحي_-ة 
الإنسانية المبنية على تقدر الدصعورات لحب علينا الاتحتةر 
ذوي المعاهات .. أم نكن لهم ذنب دها .٠‏ وان علدب" نن 
تلشعر بأننا مسسلؤواون تماما ذي تلمية العداء المحتمعالذى 
بوحد عند هذا الانسان المسكين ‏ عمليا . 
لديه جميع الامكانيات التي تسساعده على الحياة فيسينته 
ان علينا ان نشعر سشعور الآخردن وان تقدر ظروفام 
ونكون عونا لاخينا الانسان » . 


دمشقى ‏ عماد تكريتي 


اص عرص وس ىلر 


الوط فا ص لمر رعبر' دهم 


كا اط| مده اللبرى 


الما لافس 
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ار حل لحي ل سمو 
الكل يمن الننيتها والمسرج كه الراهيع لاز 
عيناك ب شعر ‏ حثا الطيار 

مع فرحات ‏ سامي الدهان 

الضيك والأساة ‏ قصة ‏ سليم زهدي 
رحلة الضيراع # شعر ‏ خليل خوري 
دفاع عن الفلسفة # ترجمة ب سعد صائب 


ملحق عرض حال ب محمد حيدر 


أمين نخا ٠.‏ 
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. اازجل بين مؤيديه ومحاربيه ‏ نذير الحلبي 
كتب وقراء -.عدنان ابن ثريل 


العودة ى قصة ‏ الفة عمر باشا الادلبي 


:عقدة التفوق .ب عماد التكريتي 


النشاط الثقافي في الوطن العربي 
النشاط الثقافي في الغرب 
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34 


شاعر الطبيعة ودزورث ‏ صلاح الدين المحايري 


قديم وجديد ‏ شعر عبيد بن الابرص الاسدي 


السلوك العقائدي والقضية العربية ‏ غسسان كنفاني 


الصهيونية ومؤتمر الاديان الدولي جد حيبي الهاشمي 
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